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  إشراف
 وائل أبو صالح. د  . أ

  الملخص
يا الشعر الأندلسي، الذي واكب حضارة الأندلس منذ يعرض هذا البحث لقضية من قضا      

ضارة، وتغنى بجمالها حيل والخروج منها، فهذا الشعر واكب الفتح، ووصف الحفتحها حتى الرّ 
أهلها، وعندما حصلت النكبة في تلك البلاد، وحلَّ القتل والموت مكان الحياة و  وصفات مدنها

ندلس، دهم، وجعلوا شعرهم وسيلة لوصف مآسي الأالرغيدة السعيدة، وقف الشعراء مع مدنهم وبلا
لجهاد اإلى وسيلة مهمة في الدعوة  شعرهمعلى يد الإسبان، وكان  حوما عانته من ذبائح وفضائ

الدين منطلقا  شعرهم عتمدوي  إلى غير رجعة، يرونها تضيع من أيديهم وانصرة البلاد التي كانو 
 ىرث ذيالحمل شعرهم  تأثيرها في النفوس، لذلك ة، ولهاأساسيا لها، حيث إنها ذات سلطة قوي

  .واضحة جلية تناسبا مع الموقف والموضوع المضامين الدينية، وبدت فيهالمدن الأندلسية 
إلى تتبع روافد النزعة الدينية ومصادرها، من القرآن الكريم، والحديث النبوي  وقد هدف هذا البحث  

رثاء المدن الأندلسية التي برزت فيها النزعة  الشريف، وغيرها، كذلك توضيح موضوعات شعر
 ا الشعرزعة على بنية هذالن هذه ر، ومعرفة أثرشعالا دراسة فنية أسلوبية لهذإلى إضافة  ، الدينية

  .الفنية وأساليبه
شعر رثاء المدن  الذي يتقصى الاستقرائي وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يسير وفق المنهج 

ككتب المؤرخين والأدباء والدواوين الشعرية، والمنهج التحليلي الذي يقوم  في مصادرها الأندلسية
  .فنياً  إضافة إلى تحليل تلك الشعر تحليلاً بتحليل تلك الأشعار للوقوف على روافد تلك النزعة ، 

الروافد الدينية التي  يعدّ القرآن الكريم أهم: منها عدد من النتائجوقد خلص البحث إلى        
، تلاه الحديث النبوي الشريف، وقد تعددت وأكثرها حضورا ،منها شعراء رثاء المدن الأندلسيةاستقى 
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الموضوعات التي اشتملت على النزعة الدينية وبدت فيها تلك النزعة واضحة، كالدعوة للجهاد، 
ئر وبعض الشعاواستنصار الأمة وقادتها، وبيان أسباب السقوط والمآل الذي آلت إليه تلك البلاد، 

 شعرهم، فجاء شعرهمالفنية الخاصة بمضامين الشعراء الأساليب استخدم كما  الدينية والعبادات،
وتميزت مطالع قصائدهم بالتصريع الذي ، الذي تتحدث عنهلواقع مع ا في لغته وأساليبه امنسجم

  . هو ما ينشده هؤلاء الشعراء  يُحْدِث في النفس تأثيراً 

حيث كانت  وثلاثة فصول، ،وتمهيد ،أن يكون في مقدمة حثهذا الباقتضت طبيعة وقد     
ف البحث وأهميته، كما عرضت االموضوع ومشكلته، وأسباب اختياره، وبينت أهد المقدمة في صلب

الموضوع، ثم خُتِمَت بتوضيح يُبيِّن ما ميَّز هذا  عرضت لهذالحدوده وأبرز الدراسات السابقة التي 
والحياة  ،ندلسعن الأ ةنبذ فعرض تمهيدأما ال. وتفصيل لأجزائه ت،البحث عن غيره من تلك الدراسا

   .يةالسياسأم العلمية أم  الاجتماعيةالحياة فيها سواء 

عن نشأة  نى الرثاء لغة واصطلاحا، ثم تحدث الذي تناول مع ولالفصل الأ كان وبعد التمهيد    
  .عر رثاء المدن الأندلسيةلحديث بعدها عن شن وجذور هذا الغرض الفني، واشعر رثاء المد

لدراسة روافد النزعة الدينية  في شعر رثاء المدن الأندلسية،   خُصصالذي  الفصل الثاني أما    
: في أربعة مباحث ثانيفكان الفصل ال ،تلك التي كان لها الدور الفعال في نضوج هذا الاتجاه

 بها يوضح المكانة التي حظعلومه، فو لرافد الأول والأهم وهو القرآن الكريم ل كانالمبحث الأول 
  .، فهو أصل العلوم في الأندلسعند الشعراء

  .للرافد الثاني وهو القصص القرآني، وتوظيفها في شعر رثاء المدن فكانأما المبحث الثاني    
ن في آوهو الحديث النبوي الشريف، فهو يلي القر  ،والمبحث الثالث مخصص حول الرافد الثالث    

  . الاهتمامالمكانة و 
  .والمقدسات الإسلامية سلاميةالشعائر الإوالرافد الرابع له المبحث الأخير في هذا الفصل وهو    

لى هذا الشعر من ناحية اللغة سلط الضوء عحيث  ،فنية  كان دراسة والفصل الثالث     
يز على قضية مع الترك ،من الناحية الفنيةفيه أثر الاتجاه الإسلامي  بيانسلوب والصورة لوالأ

وتحليل الصور الفنية وغيرها من القضايا  ،سلوبية اللغوية في اختيار الألفاظ والكلماتالتناص والأ
  . الأسلوبية واللغوية
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  :  المقدمة
 ،وعلى آله وأصحابه الطاهريند المرسلين العالمين والصلاة والسلام على سيّ  الله ربّ الحمد    
 ،والدهور اللغوية على مرّ العصوردبية و بالعديد من الدراسات الأالعربية  المكتبةلقد حفلت ، وبعد
 ،الأدبية واللغوية المتنوعة الموضوعات والظواهر دراسةل - قديماً وحديثاً  -الدارسون انبرى  حيث

كتبة العربية بما لا يسهل الم مما أسهم في إثراء ،راسة والتحليلفقدموا ما استطاعوا تقديمه من الد
  .وفنونها وآدابها في شتى موضوعات اللغة العربية والدراسات والأبحاث من الأخبار ،به طةالإحا
من الشام  اً ء، بدتخضع لسلطته أجناس شتىمتنوعة،  يضم بلاداً  كان العالم العربي قديماً        

إلى المغرب العربي، بل تجاوزته إلى ما وراء البحار إلى بلاد الأندلس،  حتى جزيرة العرب وصولاً 
هذه البلاد التي فتحها المسلمون في وقت مبكر من تاريخ قيام دولتهم، حيث شهد العام الثاني 

اش أهلها تحت ظل راية العرب والمسلمين عالبلاد، فوالتسعين للهجرة دخول الجيوش الفاتحة لتلك 
وقد أبدع ية، قرابة الثمانية قرون، ازدهت فيه الحياة بأطيافها كافة، اقتصادية وسياسية وثقافية وعلم

هم في دهم وتميزّ المجالات وتركوا بصماتهم الواضحة فيها، وظهر تفرّ  هؤلاء الأندلسيون في تلك 
  .عديد موضوعاتها، ولا سيما العلمية والأدبية والتعليمية منها

ذه والرافد الأهم له ،وخاصة دراسة المنبع الأول ،اهتماماً بالغاً بالتعليم وأعطوه  ندلسيونالأاهتم      
الأدب فظهر هذا الاهتمام في نتاجهم الفني، ف، ثم الحديث الشريف ،العقيدة وهو القرآن الكريم

في فترة زمنية تمتد  وجهاد شعب ،ةيسجل كفاح أم -ما فيه رثاء المدن الأندلسية ب -الأندلسي 
حسب  -سليط الضوء عليه في جزئية لم تنل دب وتا فقد رغبت في دراسة هذا الأولذ ،ثمانية قرون

النزعة براز وإ  ،اهتمامي على هذا الفنمما جعلني أركز  ؛كبيراً من المؤلفين اهتماماً  -ما رأيت
  .لها في شعرهمة وتمثّ ميسلامدى تأثر الشعراء بالعقيدة الإ وتبيان ،فيه الدينية
فلم يعرف  ،المستحدثة يحظي شعر رثاء المدن بمكانة عظيمة بين ألوان الشعر الأندلس    

وإن كان له جذور  ،ت عند الأندلسيينفَ رِ لواسعة التي عُ ن الرثاء بهذه الصورة االلون مق هذا المشر 
والمصائب  ،دت بها البلاالتي مرّ  عز في الأندلس بسبب الأوضاه تميّ أنّ في العصور السابقة غير 

  .التي واجهتها الأندلس
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 شعر رثاء المدن الأندلسية القضايا الإسلامية التي اشتمل عليهاتكمن مشكلة البحث في و     
  :ولتوضيح هذه المشكلة يجب علينا الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ر رثاء المدن الأندلسية؟عما روافد النزعة الدينية في ش - 1
 ؟نبوي الشريفالحديث الو  ذه الروافد بخاصة القرآن الكريم كيف تعامل الشعراء مع ه - 2
 الأندلسية؟ في شعر رثاء المدن النزعة الدينيةت موضوعا ما - 3
 ما أثر الروافد الإسلامية في شعر رثاء المدن الأندلسية؟  - 4
  ما أثر النزعة الدينية في بنية شعر رثاء المدن الأندلسية من الناحية الأسلوبية والجمالية؟ - 5
  : مهاهأ ،يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهدافو    

والقصص القرآني والحديث القرآن والسنة ن تتبع روافد النزعة الدينية ومصادرها المعرفية، م - 1
 .النبوي الشريف

على الجهاد،  بيان النزعة الدينية في شعر رثاء المدن الأندلسية وموضوعاته مثل الحضّ  - 2
  .وبيان أسباب سقوط الأندلس وغيرها

  .هذه البنية  فيتبيان مدى أثر النزعة الدينية و  ،دراسة البنية الشكلية لهذه الأشعار - 3
فهو ينتمي  ،من أشرف الموضوعات عند المسلمين يعدّ  ع أهمية البحث في تناوله موضوعابتنو     

 سلام فين الإويظهر البحث مدى تمكّ  ،والحديث النبوي الشريف ،والقرآنية ،إلى الدراسات الدينية
 في نفسية الشعراء، والإسلامالقرآن  أثرّ "شعرهم فقد  فيتأثيره و الشعراء  لدى خاصةبو  ،فوسالنّ 

  .1"وانعكس هذا التأثير على الموضوعات المختلفة التي نظموا فيها
سلط سيه لأنّ الأندلسية أمر يستدعي الاهتمام،  في شعر رثاء المدنالنزعة الدينية والبحث في     
، وسرعة استحضاره اندماج المنجز الشعري بالكتاب والسنة مدىو  ،سلامية القصائدإوء على الضّ 

  .الحاجةو دة عند الشّ 
فلولا  ،نه في النفوسسلام وتمكّ لل على مكان الإلامية في الشعر يدّ إن تبيان أثر الروافد الإس    

  .بع أهمية دراسة الموضوعنمن هنا تف ،ذلك لما انعكس ذلك على الشعر

                                                            
 .28م، ص2005القاهرة ، : ، دار الكتاب الحديث)العصر الإسلامي والأموي (الأدب العربي : علي، عبد الرحمن الحميد 1
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حدود البحث من الأسس المهمة التي تعطي الدراسة معنى، وتبرز للقارئ معالم البحث،  تعدّ      
ها تسلط الضوء على غرض معين من أغراض تضح معالم هذا البحث في أنّ وتوضحها له، وت

وتختص الدراسة بشعر رثاء المدن في مكان بعينه وهو الأندلس، في فترة  ،الشعر وهو رثاء المدن
وجود المسلمين في الأندلس، فالبحث يدرس النزعة الدينية في شعر رثاء المدن الأندلسية بشيء من 

  .التفصيل

  ات السابقة الدراس   

   :التي اعتمدت عليها الدراسة أبرز الدراسات السابقةومن 
لسي منذ الفتح وحتى سقوط أثر القرآن الكريم في الشعر العربي دراسة في الشعر الأند - 1

 - هـ 1429دار دجلة، : ، عمان1م، ط 2008محمد شهاب العاني م، 422 -هـ 92الخلافة 
  .م2008

الاقتباس والألفاظ من حيث شاعر القرآن الكريم في ثقافة التمهيداً عن أثر  تناول الكتاب  
سلوب احية القصص والصورة القرآنية والأوتناول أثر القرآن في البنية المعنوية من ن ،والفاصلة

  .القرآني والمعاني القرآنية
هذا الكتاب من أهم الكتب التي تبين أثر الاتجاه الديني في الشعر، غير أن هذا الكتاب  ويعد

أغراض في  اقتصر على دراسة رافد معين من الروافد الإسلامية المؤثرة في الشعر، وقد درسهُ 
  .جميعها الشعر الأندلسي

الدكتور شاهر عوض ، الشعر العربي في رثاء الدول والأمصار حتى نهاية سقوط الأندلس - 2
 .م1984 -هـ 1404، هرسالة دكتورا كفاوين،ال

في الشعر العربي، وخاصة رثاء المدن الأندلسية غير أنها لم شعر رثاء المدن رسالة الوتناولت 
  .تتناول الأثر الإسلامي في تلك الأشعار

دخيل االله السعدي،  يناجية ناج ،الزهد في الشعر الأندلسي حتى أواخر القرن الثالث الهجري - 3
  .جامعة أم القرى: رسالة ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية

من حيث اللغة والصورة  ثم تناولته دراسة فنية ،شعر الزهد وبيت مصادره ومحاوره لتفقد تناو 
  .تقسيم الموضوعات ها في، وقد أفدت منوالموسيقا
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ماجستير غير رسالة ، فدوى عبد الرحيم قاسم  ندلس عصر ملوك الطوائف،الرثاء في الأ  - 4
  .م2010 - هـ 1431جامعة النجاح الوطنية، : منشورة، نابلس

 ووضحت معناه وتطوره عن العصور ،ملوك الطوائفندلس في عصر ت فن الرثاء في الأتناول 
كهم التي سقطت رثاء الأقارب والأباعد ورثاء النفس ورثاء ملوك الطوائف وممال ثم تناولت الأخرى،

وتناولت فن الرثاء من الناحية  سبان،يد الإبورثاء المدن التي سقطت  ،ينفشعلى يد يوسف بن تا
  .يوالصورة الفنية والتشكيل الموسيقمن حيث اللغة  الفنية

: يوسف شحدة الكحلوت، غزةالشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف، الأخلاق الإسلامية في  - 5
  .1986الجامعة الإسلامية، 

فكانت مؤثرات عن المؤثرات العامة في الأخلاق في عصر ملوك الطوائف  الكاتب تحدث  
كما أبرز الأخلاق الإسلامية في مضامين الشعر  ،خرى فكريةوأ ،ومؤثرات اجتماعية ة،يسياس

 إضافة إلى ،اجتماعيةوأخرى  ،دانيةجفكانت مضامين و  ،الأندلسي في عصر ملوك الطوائف
وقد درس الشعر الأخلاقي  من الناحية الفنية من  ،مضامين فكريةوأخرى  ،مضامين وطنية سياسية

  .اللغة والأساليب والصورة الفنية حيث
منجد مصطفى ، سلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطينتجاه الإالا  - 6

 .م1986مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1بهجت، ط
ي الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف أسهب البحث في تقصّ 

 ،عر الآداب والأخلاقوش ،والتصوف ،سلامي مثل الزهدرابطين، فتحدث عن أغراض الشعر الإوالم
بحث في الاتجاه شعر النقد الاجتماعي كما و  ،وشعر رثاء المدن والممالك ،وشعر الجهاد والمعارك

ث عن روافد هذا غراض  التقليدية للشعر مثل المدح والغزل، وقد تحدّ بعض الأفي الاسلامي 
  .الاتجاه وحدد السمات الفنية له

ط، رسالة ، مهدي عواد الشمو مرابطين والموحدينالرثاء في الشعر الأندلسي في عصري ال - 7
 .م2010ردنية ، الجامعة الأ: ردنماجستير غير منشورة، الأ

ورثاء  ،ث عن رثاء الأقاربدة، تحدّ ة محدّ ص البحث مادته في غرض الرثاء في فترة زمنيّ خصّ 
 عرضمالك، و والجواري والغلمان، ورثاء المدن والم ،والأصدقاء ،العامة ورثاء الشخصيات ،النفس
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لشعر الرثاء في الشعر الأندلسي في عصري  دراسة فنية لبنية القصيدة واللغة والأسلوب البحث
  .المرابطين والموحدين

طتها بشعر رثاء المدن جدها رغم أهميتها وإحانالدراسات السابقة  ومن خلال الاطلاع على    
وعلى مقدار الأثر  ،في هذا النوع من الشعر لا أنها لا تركز الاهتمام على النزعة الدينيةإالأندلسية 

راسة شعر رثاء المدن مما جعلني أركز اهتمامي على د ،سلام في أصحابهاالذي أحدثه الإ
ي سلسلة حلقات البحث في وهو الجانب المغمور والحلقة المفقودة ف ،سلاميالإ جانبها فيالأندلسية 

 يفمتناثرة فمادته  ؛ن تعبر عن إسلاميتهابما فيه من ألفاظ وتراكيب ومعاغرض الشعري هذا ال
دارسة مستقلة  صبحتالدواوين تحتاج إلى الجهد الكافي من البحث والدراسة والتحليل كي  صفحات

  .إلى حيز الوجود
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  التمهيد
  

  ملامح الحياة في الأندلس
  

  الحياة السياسية

  

  الحياة الاجتماعية

  

 الحياة العلمية
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  دلسالحياة في الأن

  : الأندلس والعلمية فيجتماعية الحياة السياسية والا ملامح

 هممن ،فاختلفت عقائدهم وعاداتهممن البشر  متعددة ي يضم أجناساالأندلسكان المجتمع      
وكذلك البربر  ،والقحطانيون نزاريونسبان، والعرب منهم الالإيهود و الو  ةبصقالالبربر و العرب و ال
 ،عتنق العقيدة الوافدةاأنفسهم كان المسلم الذي  الإسبانومن  فة متنافرة،نقسمون إلى قبائل مختلي

  .وأمان يباشر شعائره بحرية على مسيحيته ي الذي ظلوالمسيح

كثرة ما تخللها من حروب ل غير مستقرةفتح الومن الطبيعي أن تكون فترة حكم الولاة بعد       
 أو تلك النزاعات التي، من منازعات ومشاحنات ما كان يحدث بين العرب والبربرول ،وفتوح وتوسع

  .1حدث بين العرب أنفسهمت تكان

غير أنها ما لبثت أن انصهرت معاً  الأندلسلرغم من تنوع المجموعات التي ضمتها على او      
وتقدم العلم والثقافة  ،يم والاستقرارعنال وعمَّ  ،في ظل بلاد الأندلس فتألقت ،بجهود الحكام العرب

  .الازدهارو العيش  دعت الأندلس برغتوتم ،نوالفنو 

جبال وسهول جمال خلاب أضفت عليه  ،أنهار ووديان الأندلس بلاد جميلة، جنان وبساتين،و     
شعر الطبيعة كان ظاهرة ولذا فإن  ،الجميلة الأندلسالحضارة الجديدة رقياً حافظ على طبيعة 

، ووصفوا بلادهم بالجنان الرائعة ،بيعة الساهرةفقد تغنى الشعراء بالط ،يالأندلسساسية في الشعر أ
ة في الأندلس وحظي شعر الطبيع ،ووصفوا جمالها الأندلسفتغنى الشعراء بمدن  ،والنعيم الدائم

  2.تينبمساحة ومكانة كبير 

تميز المجتمع  فقد -اتالقطاعالنظر عن بعض  بغض-ي ككل الأندلسوبالنظر إلى المجتمع      
بالعلم  فقد تميز ؛وميزته عن غيره من الشعوب ،إلى التقدم والازدهارعت به دفبعدة صفات 

                                                            
  21، ص1997بيروت، : ، دار العلم للملايين9، طالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: ينظر، الشكعة، مصطفى 1
 .وما بعدها21صالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: ة، مصطفىينظر ، الشكع 2
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 ،وإجلالهم للعلماء كما تميز بتقديره ،نكار الفوضىإ و  ،وحب العدل ،والترتيب ،والنظافة ،ةوالثقاف
  1.العامة والخاصةعالم موضع تقدير وإجلال من فكان ال

  الحياة السياسية

ولكن  ،فاتحين تحت راية واحدة وقيادة قوية ،المسلمون هاخلالأندلس قوية منيعة منذ د تظل       
حلت بها المصائب من كل حدب وصوب، وهنا تقدمت الأطماع  ما أن حل الضعف والتفرق حتى

سرة الحاكمة مقدمة العامة للبلاد، وأصبحت مصلحة الأ الفردية، والنزعات النفسية، على المصلحة
ة القوية، وأصبحت تعاني من قتال الأخوة، والتحالف مع على أية مصلحة أخرى، فتفرق شمل الدول

 سرةأ نيعشر الأعداء، وهذا أدى إلى ظهور عدد كبير من الأسر الحاكمة التي وصل عددها إلى 
بنو جهور في : منهم ة أو أكثر من مقاطعات الأندلس،مقاطع مستقلة تحكمكل أسرة  أو نيف،
في  ود، وبنو حموبنو هود في سرقطة ن في طليطلة،، وبنو ذي النو وبنو عباد في إشبيليه ،قرطبة
وابن  ،وبنو الأفطس في بطليوس ،وبنو صمادح في المرية ،ريون في غرناطةبيوالز  ،مالقة

ولم تزل " :صاحب مناهج الفكرل يورد المقري قولا ، وفي هذاالأندلسفي شرق  )هـ567( مردنيشش
 ،إلى أن طما بمترفيها سيل العناد والنفاق ،وفاقوال ،الانقياد هذه الجزيرة منتظمة لمالكها في سلك

 ،فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط رأسه وجعله معقلا يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه
  2"فصار كل منهم يشن الغارة على جاره ويحاربه في عقر داره

ساد  وقلما ،عصبيات مختلفةمن  هتضم ، لماالخطرب محفوفة تلذا فإن الأندلس كان      
إن الأوطان كثيرة القبائل : "يقول ابن خلدون ،الاستقرار طويلاً في بلد تكثر فيه العصبيات المتنافرة

من الطوائف التي كانت افرازا  الأندلس،وهذا ما حدث في  3"والعصائب قل ما تستحكم فيها دولة 
على أخذت تستعين فكان التفرق وراء تلك الزعامات التي  ،هاات والأجناس التي وجدت فيللعصبي
  .وإعادة حكمهم لها الأندلسلتفريق  وا ينتظرون الفرصةبملوك النصارى الذين كان البعضبعضها 

                                                            

، تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، احمد بن محمد التلمساني: ينظر1 
 .1/205بيروت، : الحميد، دار الكتاب العربي

  .446/ 4، س الرطيبنفح الطيب من غصن الأندل: المقري، احمد بن محمد التلمساني 2
 .164لبنان، ص: بيروت: ، ، دار إحياء التراث العربي4، طمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون 3
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أو واليا ، ة فيهامدينة التي كان كبير القضاالوبعد أن ساد كل قاضٍ أو حاكم ولاية على        
على  دولة يورة، لتقو ول المسيحية المجابالد هذه الدولالطوائف، واستعانت  دول يها تكونتعل

 ،ضد بني ذي النون في طليطلة ،كما فعل بنو عباد في إشبيلية عندما استعانوا بقشتالة أخرى،
أو وقوفها مكتوفة الأيدي عندما تعرضت طليطلة للاستباحة  ،فكان سقوط طليطلة بمساعدة إشبيلية

يكن أبناء عباد وحدهم  ألا ترفع السلاح في وجهه ولم ،فقد عاهدت إشبيلية عدوها وعدو طليطلة
ت مع عدو المسلمة في عصر الطوائف تحالف دولمن ال اً بل إن كثير  ،الذين تحالفوا ضد إخوانهم

ملوك الطوائف هو البقاء في الحكم لفترة  همُّ  ، فقد كانمسلمة أخرى دولةالمسلمين وعدوها ضد 
  .1حتى لو كان على حساب إخوانهمأطول 

يقول ابن  حيث ،والمحن التي مرت بها الأندلس الخياناتكل هذه وعلى  كان الشعر شاهداً و     
، وقد قام هؤلاء الشعراء بوظائف كثيرة في محنة الأندلس، حيث 2)شعر العصر شاهد بالأمر(بسام 
 بسياسة ملوك الطوائف، ودعوا إلى الخروج عليهم، نندَّدو يبعض شعراء عصر ملوك الطوائف كان 

القاسم خلف بن فرج  وأبالسميسر الشاعر  ،ملوكهمشعرهم بخيانة ومن بين الشعراء الذين شهد 
حين قال مقوماً أعمال المعتمد بن  ، من أعلام الشعراء في عصر ملوك الطوائف،)هـ484(الجياني
  :عباد

  مجزوء الكامل

ــــــــــــــــــــــــــــــدَثْتُمُ    نَــــــــــــــــــــــادِ المُلُــــــــــــــــــــــوكَ وَقُــــــــــــــــــــــلْ لَهُــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــــــــــذِي أَحْ ــــــــــــــــــــــــــــــاذَا الَّ  ؟ مَ
  أَسْــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الْعِــــــــــــــــــــــــــــــــدَا وَقَعَــــــــــــــــــــــــــــــــدْتُمُ     فِـــــــــــــــــــــــــــــي مالإســـــــــــــــــــــــــــــلاأَسْـــــــــــــــــــــــــــــلَمْتُمُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ     وَجَـــــــــــــــــــــــــــــــبَ القِيَـــــــــــــــــــــــــــــــامُ عَلَـــــــــــــــــــــــــــــــيْكُم   إِذْ بِالنَّصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَى قُمْ
ــــــــــــــــــــــــــــــقَقْتُمُ    لا تنُْكِـــــــــــــــــــــــــــرُوا شَـــــــــــــــــــــــــــقَّ العَصَـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــيِّ شَ  3فَعَصَــــــــــــــــــــــــــــــا النَّبِ

  
                                                            

  .24م، ص1990بنغازي، : منشورات جامعة قاريونس: 1، طرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد 1
م، 1981ليبيا، تونس، : قيق إحسان عباس، الدار العربية للكتابتح الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،: الشنتريني، ابن بسام 2

  .248ص  1ج 2ق 
، الأدب العربي في الأندلس: ، عتيق، عبد العزيز885ص2ج1ق الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،: الشنتريني، ابن بسام 3
  .249م، ص 1974- هـ1396بيروت، : ، دار النهضة العربية2ط
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 ،يرفض هذا الذل من ملوك الطوائفف )هـ637ت ( د االله محمد الفازازيبأبو ع أما الشاعر    
وتخاذل  ،الأندلسبلاد  فييصف فيها الفوضى و  ،تدل على ضعف المسلميندد بالجزية التي وين

ويستشف من الغيب المآل الذي تؤول  ،وإعانة الأعيان منهم على خرابها بل ،أهلها عن الدفاع عنها
  :، فقالإليه إن دامت على تلك الحال، فيسأل االله تعالى أن يلطف بعباده ويرحمهم

  الكامل

و   وَالمَغْـــــــــــرَمُ  يوَالجُـــــــــــورُ يَأْخُـــــــــــذُ مَـــــــــــا بَقَـــــــــــ   مُ تَضْــــــــــرِبُِ فــــــــــي الــــــــــبِلاَدِ وَتَغْــــــــــنَمُالــــــــــرُّ
ــــــــــــــــةُ تَسْــــــــــــــــلَمُ    وَالمَـــــــــــــــــالُ يـــــــــــــــــــوُرَدُ كُلُّــــــــــــــــــهُ قِشْتَالَـــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــدُ تَسْــــــــــــــــقُطُ وَالرَّعِيَّ  وَالجُنْ

ـــــــــــــيهِم مُسْـــــــــــــلِمٌ ـــــــــــــيْسَ فِ ـــــــــــــيُّنِ لَ ــــــــــــــــينٌِ فــــــــــــــــي الفَسَــــــــــــــــادِ مُ    وَذَوُوا التَعَ  سَلِّـــــــــــــــــمُ إِلاَّ مُعِ
 1 االلهُ يَلطُـــــــــــــــــــفُ بِـــــــــــــــــــالجَمِيعِ وَيَـــــــــــــــــــرْحَمُ    أَسَــــــــــفِي عَلَــــــــــى تِلْــــــــــكَ الــــــــــبِلاَدِ وَأَهْلِهَــــــــــا 
 ية، وحروب بين الممالك الأندلسية،خلافات سياس ،الحال كانت فترة ملوك الطوائف هوعلى هذ 

  .والمسلمين الإسلامعدوة  ،ية المسيحيةالإسبان ةوضرائب تدفع لصالح الدول

 لقمن قلاما يعاني منه المسلمون  الإسلامالصليبية المتربصة بالدول قد استغلت و       
فاستولت على  ،بعد انهيار الحكم الأمويو الطوائف، دول  وبالأخص في عصر ات،رابطواض

ستيلاء على لال وكان سقوط طليطلة فاتحة الطريق، هـ478 في العامالأندلس وذلك طليطلة قلب 
زيمة ه كذلكالفرقة بينهم، واستغلت  الصليبية على ضرب المسلمين وبثالدول ت مدن أخرى، وعمل

  .فوجهت إليها الضربة القاضية إن جاز التعبير .هـ609 عام في) العقاب(المسلمين في 

 ةالدولالمضطربة، التي فتحت شهية  السياسية الأحداثفترة مليئة ب الأندلسوهكذا عاشت       
الأخرى،  تلويشهدون سقوط ممالكهم الواحدة  يونالأندلس صارفمجاورة، ية المسيحية الالإسبان

التي إليها يسيرون، والمصير الذي منه  النهاية؛ وعرفوا الإسبان م في قبضةحصون بلادهأضحت و 
يقتربون، فاشتد رعبهم وهلعت قلوبهم، فبكوا واشتكوا ونظموا الأشعار الوطنية في تحميس الناس 

الاستماتة في صون كيانهم، معرضين بما يؤول إليه أمرهم هناك من الذل للدفاع عن حقيقتهم و 
عدوة وة الإسلامية الجديدة الناشئة بالق وهو ما جعل ،وطمس معالم الحضارة والدين ،والاستكانة

                                                            
  .467ص 4، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لمسانيالمقري، أحمد بن محمد الت 1
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 حدثو  الأندلس،ي إلى جنوب الإسبانتوقف المد الصليبي من أجل  ،يينالأندلسمعقد آمال المغرب 
رأى و  وط المزيد من المدن الأندلسية،فأخرت سق الأندلس قوات المرابطين خلتحيث د، هذا بالفعل

ائرون ومدنهم حيث صارت طليطلة وصاحبها ابن ذي سك الطوائف بعد سقوط طليطلة أنهم ملو 
  .النون

 تتدهور العلاقاتشبيلية فبدأت إإلى الخطر فحاول إبعاده عن تنبه وكان ابن عباد أول من       
شبيلية فتنادى ابن عباد إالحشود لغزو  ألفونسوفجمع  ،الخلافات توتطور  ،وألفونسو بين ابن عباد

يادة قرروا الاستنجاد بالملثمين بقف ،وكبار ملوك الطوائف ليقفوا في وجه التيار الذي يهددهم جميعاً 
حقق و هـ 479 عام" لزلاقةا"ابن عباد وخاضوا معركة  إلى الذي انضم )هـ537( يوسف بن تاشفين

  .عادة الثقة للأندلسيينإمؤزراً كان له آثار في  اً ر ا نصلمسلمون فيها

عبأ للأمر لكن ابن عباد لم ي ؛مقالات السوء عن ابن تاشفين أول وصوله للأندلسوصلت      
خير من "رعي الإبل كما قال ابن عباد  و ،ألفونسوهون عليه من خطر أفرأى أن خطر الملثمين 

  1"رعي الخنازير

إلى مراكش، وكان الإمام  الأندلساستصدر فتوى بضم  الأندلسدما عاد ابن تاشفين إلى وعن      
  . سبانهم يسلمها للإءوإسقاط ملوك الطوائف لأن بقا 2،الأندلسالغزالي أحد الذين أفتوا بوجوب ضم 

ن على اب بألفونسوواستنجد  قسم منهم إلا أن عاد عدد من ملوك الطوائفوما كان من      
وأصبح الطريق مفتوحا أمام  للأبد،قد وقع ابن عباد، وانتهى ملكه ، فالوقت قد تأخر، ولكن تاشفين

  .المرابطين لضم بقية عواصم ملوك الطوائف

 )الكمبيدور(، فقد استولى السيد أحداثا سياسية كثيرة الأندلسوفي عهد المرابطين عاشت          
الذي استنجد ة القاضي ابن جحاف، يعب بلنسة بعد أن أعدم رئيسها الذي اختاره شيعلى بلنس

                                                            
قطعة من كتاب الروض المعطار في خبر ( صفة جزيرة الأندلس : الحميري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم 1

 .85القاهرة، ص : ، تحقيق بروفنسال، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر)الأقطار
دولة الإسلام في الأندلس العصر : ، وكذلك عنان، محمد عبداالله 384ص 2، دار الكتاب اللبناني، جالعبر: ابن خلدون  2

 .131-130، ص 1القاهرة، قسم : ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر1، طالثالث
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 عام الإسبان إلى أن أعادها القائد مزدالية تحت أيدي يوبقيت بلنسدون جدوى،  لكن ؛بالمرابطين
  .1هـ495

بدأت بدأ الضعف يسري في مفاصل الدولة، و  ؛ حيثفي الأندلس ينالمرابطلم يطل حكم        
لرعية، واهتمام الرؤساء اإهمال جسدها متمثلة في  تستشري في عوامل السقوط، وأسباب الانهيار

بجمع المال لصالحهم، وجريهم وراء الجواري والترف المفرط، ففسدت الأخلاق، وقدموا النساء في 
أمورهم، وتدهورت البلاد، واستولى النصارى الإسبان على كثير من الأراضي الأندلسية في تلك 

  .2لولاة المرابطين، وانتخاب ولاة بدلا منهمالفترة، وفكر الأندلسيون في الإطاحة با

وكان الحدث الأكبر على المرابطين قيام ابن تومرت في بلاد السوس في المغرب، قال      
فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبي  الأندلسفأما أحوال أهل جزيرة : "صاحب المعجب

ن وتواكلهم، ب ذلك تخاذل المرابطيالحسن علي بن يوسف اختلت أحوالها اختلالا مفرطا، أوج
يثارهم الراحة، وطاعتهم النساء، فهانوا على أهل الجزيرة، وقلوا في أعينهم إ وميلهم إلى الدعة، و 

من  واجترأ عليهم العدو، واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم، وكان أيضاً 
عن مراعاة  به ، واشتغال علي بن يوسف)وسبس(أسباب ما ذكرناه من اختلالها قيام ابن تومرت 

  .3"الجزيرة 

أنقاضها في وقامت دولة الموحدين على  ،سقطت دولة المرابطين الأحداثوعلى إثر هذه        
ما كان ، حيث بقيت مدة من الزمن كان لها أثرها في السياسة والحياة والناس، كالمغرب والأندلس

ن مهام و السقوط السريع، فقد استلم الموحدنقاذها من إو ألها دور في تأخير سقوط الأندلس، 
  .من ناحية الغرب الإسلاميالمرابطين ووقفوا أمام الفلول الصليبية التي تكتسح العالم 

                                                            
  .32، صرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد: ينظر 1
  .32المرجع السابق، ص: ينظر 2
، مطبعة 1، تحقيق محمد سعيد العريان، ومحمد العلمي، طالمعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكشي، عبد الواحد 3

 .208م، ص 1949-هـ1368القاهرة، : الاستقامة
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ر، هو معركة حدث الزلاقة إلى حد كبيبفي عهد الموحدين حدثا أشبه  الأندلسولقد عاشت    
 ةمون العدو السابق في معركة الزلاقة، وهو الدولهـ، حيث واجه المسل591 عامالتي وقعت ) الأرك(

  .1ية النصرانية، مدعمة بالمدد الصليبي من الدول الأوروبيةالإسبان

كان اللقاء في موضع يقال له الأرك في نواحي بطليوس، سميت المعركة باسمه، وكان        
لا تسقط بسهولة،  ندلسالأالنصر حليفا للمسلمين، وشهدت المعركة بقوتهم وأثبتت للصليبين أن 

أنست كل فتح "مسلمون يضحون من أجل دينهم، وعرضهم، وشرفهم، حتى أنها  الأندلسفوراء 
   2"تقدمها، وبقي بأفواه المسلمين إلى الممات ذكرها الأندلسب

فبعد  ،حينا من الزمن، ولكن لم يكن هذا الزمن شيئا يذكر ل هذا النصر سقوط الأندلسلقد أجَّ     
 عامالتي حدثت ) العقاب(في معركة  ، حدث انتكاس للموحدينالانتصارعاما من هذا  بضعة عشر

ذ استمد إعداد الصليبية، ندلسيين في وجه الأأـ، حيث وقف المسلمون من مغاربة و ه609
  .3العون من إيطاليا وفرنسا الإسبانن يو الصليب

أليمة ومؤسفة في تاريخ  "بالعقا"خسر المسلمون في هذه المعركة خسارة فادحة، فكانت       
وبعد العقاب انقسم القادة الموحدون الذين كانوا ولاة مدن  4والمغرب وبلاد المسلمين جميعا، الأندلس
يون بإخراج الأندلسالمسيحين، عندها نادى  الإسبان، واستعان بعضهم على بعض بالملوك الأندلس

 قام ةيبلنس، وفي الأندلسفي شرق  الموحدين، فظهر محمد بن يوسف بن هود الجذامي، بويع له
  .5بعد طرد الموحدين  أبو جميل زيان بن مدافع بن مردنيش

هـ قام محمد بن الأحمر قرب قرطبة، وبعد صراعات قامت بينه وبين ابن 629 العاموفي        
هـ كان خروج الموحدين الأخير من 646 عامغرناطة، واستقر فيها، وفي  استولى على الذي هود

                                                            
  .34، صرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد: ينظر 1
تحقيق  ،)تاريخ الموحدين(القسم الثالث ، أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب في: ابن عذارى، محمد المراكشي 2

   196م، ص1960تطوان المغرب، : امبروس هويس مراندا وابن تاويت، دار كريمادس للطباعة
  .35، صرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد: ينظر 3
، ترجمة محمد عبداالله عنان، مطبعة س في عهد المرابطين والموحدينتاريخ الأندل: للمزيد عن المعركة راجع أشباخ، يوسف 4

 361- 360م ص 1940-هـ1359القاهرة، : لجنة التأليف والترجمة والنشر، المعهد الخلفي بتطوان
  37، صرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد: ينظر 5
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وانتهاء دولتهم، فكان الوضع السياسي في عصر الموحدين أشبه بالعصر السياسي زمن  دلسالأن
ين على بعضهم يحيث المؤامرات والمصارعات من أجل الحكم والاستعانة بالمسيح ،المرابطين

في أيدي الصليبين زهاء القرنين ونصف  الأندلسل سقوط البعض، وبفضل دولة ابن الأحمر تأجَّ 
أن استولى النصارى على غرناطة سقوط البقية التي كانت تتضاءل شيئا فشيئا إلى  تأجلو القرن، 

بعد أن أسلمها ملكها المخلوع آخر ملوك بني الأحمر أبو عبد االله محمد الذي ساهم . هـ897 عام
  .1، مساهمة فعالة في سقوط غرناطة-مع أبيه وعمه على العرش بنزاعه -

، بعد أن احتضنته الأندلسفي  الإسلامحمر يُطوى سجل الأ وهكذا بعد انتهاء دولة بني      
بمختلف الأنشطة الثقافية  تالسياسية، وحفل الأحداثمن  خلالها كثيراً  الأندلس تثمانية قرون، عاش

فيها بعد  الإسلام، وانتهاء حضارة الأندلسسقوط  على المسلمين جميعاً  والأدبية والعلمية، ولقد عزَّ 
 الأندلسن مصابهم في و شعراء الأندلسيالدهر في جميع المجالات، لذلك بكى كل هذا العطاء المز 

ونكبات  الأندلسوضياع وطنهم الحبيب، أمام الزحف الصليبي، وخلفوا لنا تراثا شعريا يسجل مآسي 
  .فيها الإسلام

  ةالاجتماعيالحياة 

لعربي مع صر انتح العفقد ف ،ي يتكون من عناصر مختلفة الأجناسالأندلسالمجتمع رأينا أن       
غير أن العرب لم  ،فتزايدت الأعداد الأندلسوأخذ العرب بالهجرة إلى  العنصر البربري الأندلس،

التي سببت المناوشات  الأندلسمعهم إلى وا عليها وإنما حملوها القبلية التي تربُّ  يتركوا خلافاتهم
ري الذي يرى في نفسه الأحق إضافة إلى تنافس العنصر العربي مع العنصر البرب ،والمعارك

  .لنسيج المجتمع الأندلسي مكوناً أساسياً فقد كان العنصر البربري  الأندلس،بالسيادة في 

من السكان  اي فإن جزءً الأندلسالبربري والعربي في المجتمع  ينإضافة إلى العنصر        
فبقوا على  ،بيريا فاتحينإل جزيرةسبانيا أو إين لم يدخلوا الإسلام عندما دخل المسلمون يالأصل

 ،عقيدةالو  ،رأيالوقد أعطاهم المسلمون من حرية  ،رفوا بأهل الذمةعُ و  ،نصرانيتهم أو يهوديتهم

                                                            
  38، ص لشعر الأندلسيرثاء المدن في ا: الزيات، عبد االله محمد: ينظر 1



15 
 

اموا وق ،وبثوا الفوضى والتخريب ،المسلمينبالقدر الكبير حتى غدروا فيما بعد  ،تصرفالو 
  .الإسلاميوضت الحكم قبالمؤامرات والخيانات التي 

ة الإسلاميفقد كانوا ممن أسروا في الحروب  ،يالأندلسة إلى عناصر المجتمع بالوانضم الصق     
ف فقد حكم ة في عهد ملوك الطوائس، وكان لهذا العنصر شأن في السيامن جميع الدول الأوروبية
  .شرق الأندلس ملوك منهم

والاختلاط اج ة من الاندمبالأندلسي من عرب وبربر وأهل ذمة وصقالتمكنت عناصر المجتمع     
وهذا العنصر نشأ عن  ،هذا الاندماج عنصر آخر وهو عنصر المولدين ج عنمع مرور الزمن ونت

  .1عرب وبربر، أو العرب والبربر بالإسبانياتتزاوج العناصر مثل ال

د كان له فق ؛سلبياته يجابيات هذا الاندماج لم تخفِ ان لكل شيء سلبيات وإيجابيات فإن وكما أ    
ثار الاجتماعية التي يحدثها مثل ورة الآخطولم يكن ثمة ريب في " انحيكثير من الأأثر سيء في 

 الإسلامي،وقد كانت فيما بعد أهم العوامل التي أدت إلى انحلال المجتمع  ،هذا الامتزاج الوثيق
ثار الهدامة كانت أعمق ذلك لم يكن ثمة ريب في أن هذه الآك ،ةالإسلاميوانحلال عصبية الدول 

  2"وأشد خطراً وقت الانحلال العام وقعاً 

فقد قام المعاهدون المسيحيون  ،الفتح بمحاولات لطعن الإسلام منذ قام اليهود والمسيحيون      
 ،هزيمة المسلمين لمن أج ،في خلاف داخلي الأندلسين عندما كانت يبالملوك المسيح بالاتصال

  .3المرابطةما حدث في عهد الدولة  هذاو  ،والقضاء عليهم

ولم يكن لتسامح المسلمين المفرط مع أهل الذمة هذه النتائج فقط بل سمحوا لأهل الذمة بأن     
كما فعل ابن  ،يحلون مكان القادة المسلمين ،حتى يصبحوا وزراء وقادة ،يتدرجوا في مناصب الدولة

                                                            
مصر، : ، مطبعة مصر، شركة مصرية مساهمة)نهاية الأندلس(دولة الإسلام في الأندلس : عنان، محمد عبد االله 1

 .185م، ص1958- هـ1378
 
 .185، ص)نهاية الأندلس(دولة الإسلام في الأندلس : عنان، محمد عبد االله 2
، مكتبة 1، تحقيق محمد عبد االله عنان، طحاطة في أخبار غرناطةالإ: الخطيب، لسان الدين: انظر هذه الحادثة في 3

 .120- 119ص  1م، ج1974مصر، : الخانجي
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لاك القواد جعل لهم أم داً نصارى،اوأحل محلهم قو  ين حائطاً،مذي بنى على قواد المسلمردنيش ال
  1.وأسكن النصارى دور هؤلاء القادة ،المسلمين

تتحول  ولم ،لمساجدمع ب نججنبا إلى  سلمين كانت الكنائس في الأندلسوفي عهد الم       
والمدن  ،ولكن عندما سقطت غرناطة ،سلم أهلها وهجرت الكنيسةإذا أ لى مساجد إلاإالكنائس 
تنتهك فيها المقدسات،  ،كنائس ن إلى تغيير المساجد إلىة الأخرى كان المسيحيون يسارعو الإسلامي

  .2من العهود الموجودة بعدم فعل ذلكبالرغم  ،ومالهم ،رضهمعوتستباح عقيدة المسلمين و 

 ةلذممع أهل ا الزائد عن حده حافل بالوقائع التي تؤكد أن تسامح المسلمين الأندلسوتاريخ      
فقد أثار أهل الذمة العصبيات  الأندلس،لكوارث على كثير من ا تح الباب أمامف في الأندلس

حتى إذا  ،حتى إذا قامت الحرب بين عصبيتين وقفوا مع إحداهما الأندلس،الجنسية بين مسلمي 
فقد قاتل المسيحيون مع البربر  ،شاءواظهر الغالب من المغلوب انقلبوا على المغلوب فقتلوا منها ما 

ومسيحين بين عرب  ،3ة آلافعشر ما لا يقل عن قتل فيها التي ) قنتيش( أهل قرطبة في وقعه
مين في مكان واحد فسقط من المسل على أهل قرطبة المنهزمين، بعد ذلك مسيحيونوالتف ال ،وبربر

  4.ثلاثة آلاف رجلما لا يقل عن 

اً كان متاح فقد لمرأة الأندلسية،لبارزة في الأندلس الحرية الكبيرة لجتماعية اومن الظواهر الا   
يرات ثالأندلسية فلمع اسم الكفي النهضة  ، وكان لها دور كبيروالتثقيف ،التعليم الأندلسفي  ةللمرأ

وحفصة  ،ونزهون الغرناطية ،ة بنت زياد المؤدبونوحمد ،تكفيسالمولادة بنت : في دنيا الأدب مثل
  .5بنت الحاج الركونية

                                                            
 . 249-248، ص المعجب في تلخيص أخبار المغرب: المراكشي، عبد الواحد: ينظر 1
بيروت،   - دمشق: م، دار القل2، طالتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: الحجي، عبد الرحمن: راجع 2

 .338ص 
، تحقيق اللجنة المكونة تحت إشراف كلية الآداب، جامعة 1ج 1، قالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني، ابن بسام 3

 .43م،  ص1945-هـ1364فؤاد الأول، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
 .44ص  1ج 1ق، الذخيرة  في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني، ابن بسام 4
  .53، صرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد: ينظر 5
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د من أدى مع العدي اً سلبي اً له أثر  نإلا أوإن كان تعليم المرأة له دور في النهضة الأدبية      
فقد ؛ فيها الإسلام والقضاء علىإلى سقوط الأندلس، جتماعية الأسباب الاجتماعية وغير الا

الشعب عن ى أله اولهو  ،كبيراً  اوترف ،ي رقة زائدةالأندلسات على المجتمع يبأضافت النساء الأد
الخامسة للهجرة في جو  ئةهون القلاعية في المز نعاشت " :ئدله من مؤامرات ومكا حاكة ما يُ معرف

 الأندلسوماتت قبل أن ترى  ،فغرقت من الحياة ما استطاعت ،كله صخب وتهالك على الملذات
أنها كانت مع لذاتها  مدركةستخفين بمقاليد الأمور، غير الجميلة تطيع وتتلف على يد الحاكمين الم

 المتراميساعد الجدار  عنصراً و  ،ربية في إسبانيامن المساهمات في إضعاف قوة النفوس العكانت 
  .هو والترف والمجونللونتج عن ذلك اة أتاح الاختلاط بالرجل المرأ مُ فتعلُّ  ،1"على السقوط والانهيار

كان و  ؛لمجتمع الأندلسيدور مساعد على انحلال ا ،ياتالإسبانب للزواجكان  ومن ناحية أخرى     
يات الأثر السيء في الإسبانكان لهذا الزواج ب السياسية،في الحياة  كبير دور - بعدفيما -بنائهنلأ

ومن الظواهر البارزة في المجتمع  2.، وعصبية دولة الإسلام في الأندلسيالأندلسانحلال المجتمع 
في  نفرط من الأمراء والملوك حتى تدخلالجواري اهتمام مكان لتلك فالأندلسي ظاهرة الجواري، 

سببن في إشعال الفتنة بين توي الأحداث،كانت الجواري كثيراً ما يتدخلن في "ذا وهك ،ن السياسةو شؤ 
  .3"رجالات الحكم والسياسة

م ينسين ولكنهن في الحقيقة ل الإسلام،العروبة و من كن يتظاهرن بحب " :ومن هؤلاء الجواري     
دقائق لقومهن وينقلن  الخلفاء،على  جسسنومن هؤلاء من كن يت سبانيتهن،إ، ولا ننصرانيته

  4"وكذلك فعل بعض أبنائهن ،ويوقعن المسلمين في أشد أنواع الحرج ،رو الأم

فقد كانت حياة الترف الحضاري والمادي متاحة في كثير  خلابةال الأندلسوبسبب طبيعة        
 ،في اللهو صرففوجد أهل الأندلس وقتاً يُ  ،مشاركة في مجالات الحياة ةوكانت المرأ ،من العهود

   .نحلالالاوغير ذلك من مظاهر  ،وشرب الخمروالترف،  ،ا، والموسيقلغناءوا
                                                            

 .49، ص13سنة 2م ج1954فبراير : بيروت- ، مقال بمجلة الأديب، لبنانالخالدات منهن: أبو شقرا، سعاد 1
 .229، ص 1947مصر، : ، دار المعارف1، طتراجم إسلامية شرقية وأندلسية: عنان، محمد عبد االله 2
: ، مقال بمجلة آفاق جامعية، جامعة السليمانيةالإماء والجواري ودورهن في المجتمع الأندلسي: محمد عبد العزيز عثمان 3

 .49م ص 1981سنة  29العراق، العدد 
 .145، ص الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز 4
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به، فقاموا بالتأليف والتلحين، ولشدة  واوفي عصور السقوط اشتغل أهل الأندلس بالغناء وشغف    
من عصور  ولم يخل عصر"، احبهم له تطور فن الموشحات عندهم، فغنوها في نغمات الموسيق

وهكذا كثرت مجالس الغناء في كل مكان  ،لسيات وموسيقيات وراقصاتمن مغنيات أند الأندلس
الروح  تعند العرب كما ضعف ةالروح الحربي ضعف" وأدى الشغف بالغناء إلى ،1"وتعددت مراكزها

لى اللهو إت الأخلاق، وساعد الغنى، وخصب البلاد على انصراف الناس ر وتدهو  ،ةالاجتماعي
  .2"والملذات

فقد كان لها دور كبير  ،شرب الخمر الأندلسفي سقوط  ترى التي ساعدلأخومن الأسباب ا     
ته دليل على في أغراض الشعر الأندلسي وموضوعاوإلقاء نظرة  ،يالأندلسفي انحلال المجتمع 

بالنصيب الأوفر من  حظي ، فنجد أن شعر الخمرياتيالأندلسانتشار الخمر في المجتمع 
  .الأندلسامات شعراء ماهت

ولا  ،بل أصبحت في كل مجلس ،في حانوت اليهودي والنصرانييبق شرب الخمر مقتصراً  ولم    
يمارس معهم الشاعر شذوذه  نالذي ،دماء فقط بل مع الغلماننيشربها صاحبها مع الجيبات وال

 أسرف في تصويرها" بالأندلس، وقد  منتشرةظاهرة الغزل بالغلمان  لقد كانت الفاضح وعهره الفاجر،
الوقار قد تورطوا في إنشاء شعر الغزل من أسماؤهم بسمات  ، حتى هؤلاء الذين ترتبطالشعراء

ة قد أصبحت مع الأندلسي أن هذه العادة الغريببالغلمان بحيث يخيل لمتابع الدراسة في حقل المجت
  .3"من كيان ذلك المجتمع جزءاً 

الفارق الكبير بين الشعب  نمن الأحيا فإننا نجد كثيراً  والسلاطين،وعلى مستوى الأمراء      
 وبين الحاكم الذي لا يرحم الناس إزاء ،القوت الضروري الذي يفتقد في كثير من الممالكو  ،مالمحكو 

الأمراء لا لشيء إلا ليغطوا نفقات قصور  ،مكوس مثقلة يدفعونهاالو  ،ضرائب كثيرةفال الضرائب،

                                                            
 .147- 146، ص الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز 1
 .503- 502م، ص 1979بيروت،  –دمشق : ، دار المأمون للتراث2، طالرائد في الأدب العربي: الحمصي، نعيم 2
  .54، صالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى 3
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دفعونها للأمراء ليقوموا بتسليمها للمالك ، بل كانوا في بعض الأحيان ي1والملوك المترفة والمبذرة
  .ممالكهم باسمهاالإسبانية، ليحكم الأمراء 

جعلت صاحب كتاب ملحمة السيد يحكم على  ،والفساد وغيرها نحلالالاكل هذا من مظاهر      
وأما في العمق  ،يختلفون ظاهراً  الأندلسوالمسيحيون في  نكان المسلمو " :مع الأندلسي بقولهالمجت
كان المسلمون لا يكادون يهتمون  وإذا ،وقاسياً  وغادراً،وكلاهما كان فاسداً  المشترك،نهما الكثير فبي

ين يفقد كان بين المسيح ،ويفضلون استشارة المنجم على الفقيه ،بتطبيق نصوص الشرعية العلمية
  2."من لا تعنيه الكنيسة ويدير ظهره للقسيس

لكن هذه المحاولات لم تنجح في القضاء الكامل  ،حصلاللإمحاولات  ولم يخل الأمر من      
في مبرر قيامها إلى  ندتست  فقد كانت الدعوة الموحدية ،يالأندلسعلى مظاهر الفساد في المجتمع 

وأخلوا  ،فحاربوا الخمر ،فقاموا بالقضاء على مظاهر الفساد ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
، فقد انتهت مع انتهاء ة لم تستمر طويلاً سلكن هذه السياهو، الل جموا أماكنوها ،منها الحوانيت

 افقد أرسلو  تأثير سلبي على المجتمع الأندلسي،وكان لطبقة الموحدين  3،لفاء الثلاثة الأولخعهود ال
ستقرار، والا ،والعدل ،القيام بشؤون الحكم مومهمتهراً من الموحدين، ظْ ولاية نِ مع كل حاكم  اأرسلو 

  4.غلوا بالجري وراء الثروةوشُ  ،هميلإالموكلة  ممهمتهغير أنهم تركوا 

ظهر فيها حيث  الأندلس،خلال فترة سقوط  ،أما الفقهاء فقد تباين دورهم بين الإيجاب والسلب     
خوفاً على  ،حيانفي كثير من الأ تهمكو بس في مظاهر الانحلال كان لهم دورو  ،شعر رثاء المدن
فكان الطمع  اهر الانحلال، والفساد، عند الأمراء والملوك،، فغضوا النظر عن مظمكانتهم ومنزلتهم

وقد انتقد الشاعر أبو الحسين سليمان بن محمد  ،ائلاً دون القيام بالواجب المحتوم عليهمحيقف 
  :هة بقولقالفقهاء م) هـ 528ت( السباني المعروف بابن الطراوة

  
                                                            

 .44، صالشعر الأندلسي: راجع غرسيا غومس، أميليو 1
 .16- 15م، ص 1970القاهرة، : ، دار المعارف1، طملحمة السيد: مكي، الطاهر أحمد 2
، الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية، 1، طالشعر الأندلسي في عصر الموحدين: عيسى، فوزي سعد: راجع 3

 .53-52م، ص 1979
 .50-49، ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين: عيسى، فوزي سعد 4
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  البسيط
ــــــــــدّو    بُعـــــــــــــدٍ عَلَـــــــــــــى يـــــــــــــأتي جَمَـــــــــــــلاً رأوا إذا  ــــــــــه امَ ــــــــــفَّ  جميعــــــــــاً  إلي ــــــــــنصِ  كَ  مقت
ـــــــــتَهم إن وك فارغـــــــــاً جئ ـــــــــزُّ ـــــــــي لَ ـــــــــر  فِ  1خَصِ بــــــــــــــالرُّ  أفْتــــــــــــــوك رشــــــــــــــوةً رَأوا وإن   نٍ قَ

أبي  همثل الفقي ،لم يمنع هذا وجود فقهاء ملتزمين قاموا بالوقوف في وجه الظلم والطغيان     
عوه إلى الجهاد إثر بن عباد يد المعتمدزني، الذي بعث رسالة إلى حفص عمر بن الحسن الهو 

بو أرسلها أالتي  ةوكان ضمن الرسال ،لكلمة حق قالها فدفع حياته ثمناً  الأندلسيةسقوط بربشتر 
  :الأبياتحفص إلى ابن عباد هذه 

  الطويل                                                                                      
زْءُ ـــــــــــادُ حَـــــــــــلَّ الـــــــــــرَّ ــــــــــــعُ أَعَبَّ ـــــــــــوْمُ هُجَّ ـــــــــــالَةٍ مــــــــــن    وَالقَ ــــــــــى حَ ــــــــــ ا مثلُهــــــــــ عَلَ  ـعُ يُتـَوَقَّ

 وَإِنْ طـــــاَلَ فَالمَوْصُـــــوفُ للطُّـــــولِ موضـــــعُ    كِتَـــــــــــاِبي مِـــــــــــنْ فَرَاغِـــــــــــكَ سَــــــــــــاعَةً فَلـــــــــــقّ 
 2يّعُ ضَــــــــــالمُ  لامِ للمَــــــــــ لٌ هْــــــــــوأَ  ،تَ عْ ضَــــــــــأَ    كايةٍ شِــــــــــــــ ربّ الــــــــــــــداءَ ثّبُــــــــــــــأَ  مْ لَــــــــــــــ إذا

في الفترة التي ظهرت بها بوادر نكبة  الاجتماعيةإلقاء نظرة على الحياة  وهكذا حاولنا     
لثورة  ، هذا الشعر الذي كان نتاجاً الأندلسيةشعر رثاء المدن الأندلس، وبالتالي أدت إلى ظهور 
أة هذا الشعر بوسائلها ساهمت في نش التي الحياة العلمية، علمية هائلة شهدتها الأندلس، هذه

  . الحياة العلمية ومظاهرها على فقلابد لنا من أن ن ، ولذااباً وسلباً يجإالمختلفة 

	الحياة العلمية

لا أن المسلمين حدث فيما تلاه من عصور، إكما  واسعاً  ا علمياً لم يشهد عصر الولاة نشاطً      
ة طيبة نوا من العلماء والفقهاء، الذين شكلوابينهم الكثير  ، ومن هاجر إليها كانالفاتحين للأندلس

ور كبير في تفقيه الناس، وخاصة العلوم الدينية، فقد كان لهم د ،للنشاط العلمي في الأندلس
  .التعاليم الدينية وتدريسهم

وتحصيل  ،وبعد أن استقرت الأوضاع كان من الطبيعي أن يتجه الناس إلى البناء الحضاري      
تدور حوله العلوم الأخرى لارتباطها العلوم والآداب، وكانت العلوم الدينية هي المحور الذي 

                                                            
  .11م، ص1957القاهرة، : بياري، المطبعة الأميرية، تحقيق إبراهيم الأالمقتضب من كتاب تحفة القادم: ابن الأبار 1
 .83ص 1ج 2، قالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني، ابن بسام: ينظر 2



21 
 

لذا فقد اتقنوا في مجال علمهم، فكان  ،للعلم وليس لزاماً فيه فكان شعب الأندلس يتعلم حباً . يدةبالعق
الواحد منهم ينفق ماله في سبيل العلم، كما شجعت الدول طالب العلم وحبته بالتقدير والإجلال، 

ا كثيرٌ منهم الفقهاء موإن ،ء من هو مبحر في علم واحدوقل أن تجد من العلما 1.وفرضت له راتباً 
  2.والمحدثين والفلاسفة والأدباء والمؤرخين واللغويين

وذلك أن بعض الحكام في الأندلس كانوا "في رعاية الحركة العلمية،  وكان للحكام دور مهم    
، 3"يق ثقافاتهم المختلفةعلى درجة عالية من العلم، وهم يرغبون في تحسين مستوياتهم العلمية، وتوث

المظفر بن : كونهم علماءكانوا خير مثال لمن يشجع العلم  ومن الأمثلة على هؤلاء الحكام الذين
الأفطس، صاحب بطليوس، وولده المتوكل على االله عمر بن المظفر، وأبو الجيش مجاهد العامري، 

  .صاحب دانية والجزائر والشرقية، والمعتمد بن عباد، وغيرهم
 أما الحكام من غير فئة العلماء فلم يكن حرصهم على تشجيع العلم ونشره وتعلمه، أقل عن    

وأنه يستطيع منافسة غيره من  ،لى رغبة كل منهم في إثبات وجودهالحكام العلماء، ولعل ذلك عائد إ
قدموا و ): "أعمال الأعلام(، يقول صاحب 4الحكام؛ فهم يريدون إثبات حبهم للعلم وتشجيعهم للعلماء

القضاة، وانتحلوا الألقاب، وكتب عنهم الكتاب الأعلام، وأنشدهم الشعراء، ودونت بأسمائهم 
ولا أدل على حب الحكام للعلم . 5"الدواوين، وشهدت بوجود حقهم الشهود، ووقفت بأبوابهم الشعراء

بب شهرته إلى عبد الرحمن الناصر بس" ديسقورس"والكتب من أن يقدم الإمبراطور البيزنطي كتاب 
  6.بحب الكتب

                                                            
 .71، صالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى: ينظر 1
 .331، ص3م، ج1940، 1، مطبعة الاستقامة، طتاريخ آداب العرب: الرفاعي، مصطفى صادق: ينظر 2
م، 2016القدس، : ، دار الجندي للنشر والتوزيع1، طجهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي: عصيدة، فادي صقر 3

 .47ص
 .47، صجهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي: عصيدة، فادي صقر: ينظر 4
: ، بيروت2، تحقيق ليفي بروفنسال، طالإسلام أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من حكام: ابن الخطيب، لسان الدين 5

 .168- 167م، 1956
  .86جمال محرز، مجلة العهد للمخطوطات العربية، ص: اهتمام المسلمين في الأندلس بالكتب: خوليان ريبيرا 6
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العلوم التي اهتم بها الأندلسيون الفقه والحديث وعلم الأصول والقراءات والنحو وعلوم  ومن    
وللشاعر وجاهته، فالأندلسيون كانوا يحبون الشعر إلى درجة الهوس  ،اللغة، وكان للفقيه مكانته

  1.والتطرف

بات والكتب في جميع البلاد، وكثر التأليف ولحب أهل الأندلس الشديد للعلم انتشرت المكت      
هذه  2والمؤلفون، كما قام العلماء برحلات لطلب العلم، وتحصيل المعرفة، فقد قسم بعض العلماء

وأخذ رحلة كبرى إلى بلاد المشرق العربي من أجل لقاء العلماء المشارقة : الرحلات إلى ثلاثة أقسام
ق القريبة من الأندلس كالقيروان من أجل تبادل نهم، ورحلة وسطى إلى بعض المناطالعلم ع

  . المعارف والعلوم، ورحلة صغرى، كانت محدودة في بلاد الأندلس

هو موجود في  لة لمالتكون مقابِ ؛ كان العلم أساس القاعدة الفكرية التي أراد الأندلسيون بناءها     
يوفقه االله للعلم يجهد أن يتميز أحرص الناس على التميز، فالجاهل الذي لم "المشرق، فقد كانوا 

بصنعة، ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس لأن هذا عندهم في نهاية القبج، والعالم عندهم 
  .3..."كرم في جوار أو ابتياع حاجةمعظّم من الخاصة والعامة، ويُ 

ات، فقام العرب لى اختلاف اللغمن الأجناس المختلفة، التي أدت إ تضم عدداً  الأندلس كانت    
يتعلم الدين دون تعلمها، لذلك وجب بالسعي لنشر اللغة العربية في الأندلس، لأنها لغة القرآن، ولا 

عن التعقيد والشوائب، فكان لهم جهد واضح  اً بعيد ء الأندلس تقديم اللغة بشكل مبسط علما على
  .4في تبسيط القواعد ليسهل حفظها وفهمها ونشرها

                                                            
  .72، ص الأدب الأندلسي: الشكعة، مصطفى 1

، وأبو صالح، 45م، 1967بيروت،  - صيدا: لعصرية، المكتبة االحركة اللغوية في الأندلس: ينظر مطلق، البير حبيب 2

م، 1981/ه1401مصر، : ، جامعة الإسكندرية)رسالة دكتوراه غير منشورة(، تطور الدرس النحوي في الأندلس: وائل

 .50ص
 .1/220، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمساني، احمد بن محمد المقري 3
 .وما بعدها39ص  لس في تيسير النحو العربي،جهود نحاة الأند: عصيدة، فادي صقر 4
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المظاهر التي ساعدت على نشر اللغة العربية المناظرات النحوية التي أسهمت وكان من أهم     
بدرجة كبيرة في تطور النحو الأندلسي، فهذه المناظرات جاءت تالية للمناظرات الفقهية بين 

  .1أصحاب المذاهب المتصارعة في الأندلس

  

                                                            
 .وما بعدها 30، تطور الدرس النحوي في الأندلس في القرنين الخامس والسادس: أبو صالح، وائل 1
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  - : مفهوم الرثاء لغة واصطلاحا

  : لغةالرثاء 

يرثيه ومرثية إذا بكاه بعد  ،رثى فلان فلاناً : يقال) ر ث ي(مشتق من الجذر الثلاثي الرثاء        
 ،ورثاء ومرثاة ومرثية رثياً  ،يرثيه وترثيه ورثيت الميت ،فإن مدحه بعد موته قيل رثاه ،موته ومرثاة

وكذلك إذا نظمت  ،بكيته وعددت محاسنه ورثيته أي مدحته بعد الموت وبكيته ورثوت الميت أيضاً 
: له، ورثيت له أي رقَّ : ورثى له ...أي ما يتوجع ولا يبالي  ،ويقال ما يرثي فلان لي ،فيه شعراً 

  1.للرثاءولم يرد جمع " مراثي"على " المرثية"له وقد ورد جمع  أي رقَّ  :لهرحمته ويقال رثي 

  اصطلاحاً الرثاء 

، والألفاظ الحزينة، وذكر مآثره التي بكيةت المالرثاء بصفة عامة هو البكاء على الميت بالعبارا     
ي كانت تعجب كانت في الحياة، وتعداد مناقبه وخلاله التي افتقدت بموته، والتحسر على صفاته الت

  .الذين حوله فينتفعون بها ويحمدون صاحبها لى الناسإمعاصريه ويصل أثرها 

لمن عضته النوائب بأنيابها، "فالرثاء شعور بالفقد، وحزن للانعدام، ومن ثم محاولة للتسلية       
 2"وفرقت الحوادث نفسه وأحبابها، والتأسية لمن سبق إلى هذا المصرع، ونهل من هذا المشرع

بحيث تؤثر في سامعها تأثيرا مضنيا  ؤلمةظ وعبارات ماطنة في صورة ألفاوالرثاء يمثل الآلام الب
  3.مؤلما

وإذا كان المدح هو الثناء على الإنسان في حياته فإن الرثاء أو التأبين  ،فالرثاء هو التأبين      
 ويقال للتعبير عن ،وهو من الأغراض الشعرية التقليدية في أدبنا العربي ،هو الثناء عليه بعد موته

ت المرثي ويظهر صفا ،والشاعر قد يقضي لقوله حقوقا سلفت ،ثرهآللميت وتعديدا لم الفجيعة ووفاء
أن المرثية مديح للميت، والفرق بينها وبين "وقد رأى أبو هلال العسكري  ،4بتعبيرات مبللة بالدموع

                                                            
 ).رثي(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
  .164، ص5، السفرم1936القاهرة، : ، مطبعة دار الكتب2، طنهاية الارب: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 2
 .84، ص1بيروت، ج: ، منشورات مكتبة الحياةتاريخ الأدب العربي: زيدان، جرجي 3
 194، صالأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز 4
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 أن تقول كان كذا وكذا، وتقول في المديح هو كذا وأنت كذا، فينبغي أن تتوخى في المرثية: المديح
  1."ما تتوخى في المديح

يدة، وأخلاقه النبيلة، ومآثره لصفاته الحم فبالإضافة إلى كون الرثاء إطراء للميت، وذكراً     
يجابية، هناك نفس تتلوع، وقلب يرتجف، وعين تدمع، وفؤاد ينفطر أسى وحسرة على هذا الذي الإ

  .الميتمضى من غير رجعة إلى هذه الدنيا، والترثي هو ندب 

، وأن يكون الرثاء في قالب الألم 2"في قالب الألم والتفجع"فهو  مديحاً  دعن يُ فالرثاء إن صح أ      
صدق التجربة الشعرية في الرثاء، وكما عبر عن هذا الصدق أعرابي  :والتفجع هو بعبارة نقدية

بنا لأننا نقولها وقلو : ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ فقال:" بطريقته عندما سأله الأصمعي
    .3"محترقة

 القصيدة أو القطعة الشعرية أو الأثر الأدبي الذي تتخذ الرثاء موضوعاً " :هيفالمرثية إذن       
  .4"وهو أمر معنوي ،أما الرثاء فهو الإشفاق والحزن ،لها

عند  واحداً  قد تداخل المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي للرثاء فأصبح المعنى يمثل مدلولاً و      
  5"بالشعر والنثر"وتعداد محاسنه  ،إن الرثاء يعني بكاء الميت :لنقاد فقالوابعض ا

وقد تعارف  ،قول الشعر في المرثي والبكاء عليه وندبه: ويمكن تلخيص معنى الرثاء بأنه     
فجعلوا العزاء للنظرة  6.العزاء والندب والتأبين: العلماء على تقسيم الرثاء إلى ثلاثة أقسام هي

صل االله ( روه في الأهل والأقارب والنفس وفي الرسولصوالندب حلحقيقة الموت والحياة،  الفلسفية
   .الرسمية قفالبيت، أما التأبين فكان للموا وآل) عليه وسلم

                                                            
: ، دار إحياء الكتب العربية1، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، طالصناعتين: أبو هلال العسكري 1

، مطبعة 2تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط العمدة،: ، راجع أيضاً القيراواني، ابن رشيق131ص م،1952القاهرة،
 .147ص2م، ج1955مصر، : السعادة المكتبة التجارية الكبرى

 .106م، ص1969القاهرة، : ، مكتبة النهضة المصرية3، ترجمة حسين مؤنس، طالشعر الأندلسي: غرسيا غومس، أميليو 2
  .165، ص5، السفرنهاية الأرب: ، شهاب الدينالنويري 3
 .15م، ص1997بيروت، : ، دار صادرالمراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام: مقبول علي بشير: النعمة 4
م، 1997بغداد، : مديرية مطبعة الإدارة المحلية الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام،: الخطيب، بشرى محمد علي 5

 .29ص
 .5م، ص1995، دار المعارف، الرثاء، سلسلة فنون الأدب العربي :ضيف، شوقي 6
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  نشأة شعر رثاء المدن

التي عرفتها الأمم  غراض الشعريةثائق أن رثاء المدن هو من الأتطالعنا المصادر والو         
شعب السومري الذي عرف رثاء المدن والقصور والآلهة، ومن المراثي السومرية مرثية السابقة كال

  1".والمسرح الديني السومري) "أور(وبكائيات على خرائب سومر ومدينة ) نفرّ (شهيرة لمدينة 

تبكي خرائب المدينة، أما مرثية  شعرياً  تتألف من اثني عشر مقطعاً ) نفر(فمرثية مدينة         
وبلاد سومر فهي تتضمن كلمات تعبر عن لوعة وحزن لما حل بالمدينة، وجاءت هذه ) أور(مدينة 

  2".اثنين وعشرين لوحا"المرثية في 

عُرف منذ زمن  إن وجود مراث كهذه في الأمم السابقة والأساطير يدلل على أن رثاء المدن      
تركها لنا  "بابل"فهناك مرثية لمدينة كما وجد رثاء المدن عند البابليين فبكوها وحزنوا عليها  .قديم

إله الدمار ) إيرا المحارب(وتتحدث عن تدمير بابل على يد  .3)كنبي إيلاني مردوك(الكاتب البابلي 
  .الدمار وبكاء أهل بابل عليها

سد (أما في جنوب الجزيرة العربية فهناك مجموعة من المراثي الشعرية قيلت في انهيار         
 ذلكأدى  حيثصابت السكان بسبب انهيار السد طوعات عن النكبة التي أتتحدث هذه المق) مأرب

  .إلى هجرتهم من بلادهم

ب والدمار هي سنة موجودة منذ أقدم لمدن والبكاء عليها وتصوير الخراوعليه فإن رثاء ا     
  .العصور

                                                            
بيروت، : ، دار الساقيديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور، الكتاب الثاني، الآلهة والبشر: قاسم، وأدونيس: الشواف 1

 .369، ص1977
 .370، صديوان الأساطير سومر و أكاد وآشور: الشواف، قاسم وأدونيس 2
بغداد، : ، دار الشؤون الثقافية العامة1986، ترجمة سليم طه التكريتي، الحياة اليومية في بابل وآشور:  كونتنيو، جورج 3

 .25ص
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ئلة وذلك امرأ القيس هو أول من رثى الممالك الزا"ن أالبعض  يرىالعصر الجاهلي، ففي أما     
وفي هذا يقول  ،1"من أشرافهم وسادتهم كبيراً  وقتل منهم المناذرة عدداً  ،عندما سقطت دولة الكنديين

  :)م540ت( امرؤ القيس

  الوافر

ـــــــــــــــــــــــــــا الْعَشِـــــــــــــــــــــــــــيَّةَ  يُسَـــــــــــــــــــــــــــاقُونَ    عَمْـــــــرٍو بْـــــــنِ حُجْـــــــرِ بَنِـــــــي مِـــــــنْ  مُلـُــــــوكٌ   يُقْتَلُونَ
ــــــــــــــي كِــــــــــــــنْ وَلَ    أُصِـــــــــــــيبُوا مَعْرَكَـــــــــــــةٍ يَـــــــــــــوْمِ فِـــــــــــــي فَلَــــــــــــوْ  ــــــــــــــارِ  فِ ــــــــــــــي دِيَ ــــــــــــــا بَنِ  مَرِينَ

ـــــــــــــــــرُ تَظَـــــــــــــــــلُّ  ـــــــــــــــــةً الطَّيْ ـــــــــــــــــيْهِمْ عَاكِفَ  2وَالْعُيُونَــــــــــــــــــــــا الْحَوَاجِــــــــــــــــــــــبَ  وَتَنْتــَــــــــــــــــــــزِعُ    عَلَ
إلى أشخاص إلا أنه يحمل رثاءً عاماً لدولة الكنديين على يد  اً هذا الرثاء موجه وإن كان     

  .المناذرة

ومسرحاً  ،ن ثمود التي أصبحت بيوتاً للحيواناتكاسفقد تذكر مصير م )م629ت( أما الأعشى     
  :يقول .ناً عامراً تدب فيه الحياةكانت مكا بعد أنللجن تعزف فيها 

  مجزوء الكامل

ـــــــــــــــــــــــلِكُ قَبْــــــــــــــــــــــلَ حَــــــــــــــــــــــقّ عَــــــــــــــــــــــذَابِهَا  م      إنّ القـُـــــــــــــــــــــــــــــرَى يِوْمــــــــــــــــــــــــــــــاً سَتَهْـــــــــــــــــــــــــــــــ
يومـــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأمـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ خرابهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَتَصِــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ بَعْــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عِمَــــــــــــــــــــــــــــــــارَةٍ

 3كَـــــــــــــــــــــــــــالحُبْشِ فـــــــــــــــــــــــــــي مِحْرَابِهَـــــــــــــــــــــــــــا   هــــــــــــــــــــــــــــــاوالجــــــــــــــــــــــــــــــنْ تعــــــــــــــــــــــــــــــزفُ حول
ولكن القدر  ،فالأعشى يطلب منا أخذ العبرة والعظة من هذه المساكن التي كانت تعج بالحياة      

الكبير الذي شهد حضارة  )ريمان(كما بكى الأعشى على قصر  ،ر حالها فحولها إلى خرابغيَّ 
  :في ذلك قالو  ،اليمن ثم استولى عليه الفرس فهدموه

                                                          

                                                            
 .255، ص1981بيروت، : ، دار مكتبة الحياة1، طالرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوبأبو ناجي، محمود حسن،  1

 .255ص
 .256، ص جراحات القلوب الرثاء في الشعر العربي أو: أبو ناجي، محمود حسن 2
م، 1960دار الكتاب اللبناني، : ، تحقيق لجنة الدراسات في دار الكتاب اللبناني، بيروتديوان الأعشى: الأعشى، ميمون 3

 .301ص
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  مجزوء الكامل      

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــرى مَ ــــــــــــــــــــه خَرِبــــــــــــــــــــاً  خاوِيــــــــــــــــــــاً  ســــــــــــــــــــى  م ـأَمـــــــــــــــــ رَيمـــــــــــــــــانَ يَ  كِعابُ
ــــــــــــــــــــــــــــــبُ أَمســــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــهُ الثَعالِ ــــــــــــــــــــــــه هُــــــــــــــــــــــــمُ  الَّــــــــــــــــــــــــذينَ  بَعــــــــــــــــــــــــدَ    أَهلَ  مَآبُ
ـــــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــن وَمـــــــــــــــــــا فَخَ ـــــــــــــــــــبا ذي مِ  1شَــــــــــــــــــــــــــــــبابُه أَبَــــــــــــــــــــــــــــــداً  دائِــــــــــــــــــــــــــــــمٍ  بٍ   م شَ
يذكرنا بما أحدثته يد الدهر من تدمير للمدن والممالك التي ، و في حمير وقصورهانظم يوهذا علقمة 

  : يقولفيشهد التاريخ لها بالقوة والعظمة 

  السريع

 الجَــــــــــــــــزَعْ  مِنْــــــــــــــــهُ  يَنْفَــــــــــــــــعُ  لاَ  وَالمَــــــــــــــــوْتُ    مُضْـــــــــــطَجَعْ، اجْتَنَـــــــــــى، جَنْـــــــــــبٍ، لِكُـــــــــــلّ 
ـــــــــوَالَ  أَبْصَـــــــــرَ  مَـــــــــنْ    حِمْيَـــــــــــرٍ عَـــــــــــنْ النّـــــــــــاسِ جَميـــــــــــعَ  فَسَـــــــــــلْ   سَـــــــــمَعْ  مَـــــــــنْ  أَوْ  الأقْ

ـــــــــــــــمْ    يَــــــــــــزَلْ لَـــــــــــمْ بِـــــــــــأَنْ العِلْـــــــــــم ذو يُخْبِـــــــــــرْكَ   شَـــــــــــــــنَعْ  يَـــــــــــــــوْمٌ  الأيّـــــــــــــــامِ  مِـــــــــــــــنَ  لَهُ
 2فَـــــــــــــــــــــــــــانْقَطَعْ  مُلْكَهـُــــــــــــــــــــــــــمْ  وَزَايَلـُــــــــــــــــــــــــــوا   كُلّهُــــــــــــــــــــــــمْ، أَملاَكُنَــــــــــــــــــــــــا فَانْقَرَضَــــــــــــــــــــــــتْ 

يرثي أصحاب  يشير إلى أصحاب القصور والملوك وهذا يعني أنه )ذو(والشاعر بكلمة      
رثاء  عددنافإذا .    سماءهم بل ذكر ما عملواأفلم يذكر  ،القصور ويرثي المظاهر التي تركوها

والعودة إلى  نا أن الحنينددوإذا ع ،والبكاء على الاستقرار نوعا من رثاء المدن ،الحضارات البائدة
ء المدن فهذا يعني أن الماضي السعيد مقابل الحاضر المجدب نوعا من رثا في الفردوس المفقود

أخذ  الأندلسوجود الحضارات القديمة، وليس فناً حديثاً، ولكنه في  ذرثاء المدن كان موجوداً من
عنها في الحضارات البائدة وتختلف حتى عن طبيعتها في  ةيتطور ويصاغ بصيغة أندلسية مختلف

  .المشرق

لزنج الذين أشعلوا فيها النيران، هـ على يد ا266 عامالبصرة  في العصر العباسي استبيحتو     
حين  ،)هـ283ت( الروميم ابن ودمروا، وهتكوا الأعراض فعبر الشعراء عن مصاب البصرة ومنه

  :                  تهقال من قصيد

                                                            
  .301،  صديوان الأعشى: الأعشى، ميمون 1
 .137، ص1978، بيروت: ، دار المسيرةجمهرة أشعار العرب: القرشي، أبو زيد محمد بن أبي زيد الخطاب 2
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  الخفيف                                                                                                       

ــــــــــــــي عــــــــــــــن ذادَ    ــــــــــــــذَ مُقْلِت ــــــــــــــامِ  لذي ـــــــــــــــدموعِ  عنـــــــــــــــهُ شُـــــــــــــــغلها   المن  الســـــــــــــــجامِ  بال
 امظَــــــــــــــــالعِ  الهنــــــــــــــــاتِ  تلكــــــــــــــــمُ نْ مِــــــــــــــــ رَةِ    ـبالبصْــــــــ لحَــــــــ مــــــــا بعــــــــدِ  نْ مِــــــــ نــــــــومٍ  أيُّ 
ــــــــــــــــــخَ دَ  ــــــــــــــــــ الوهَ ــــــــــــــــــي قِطــــــــــــــــــعُ مْنهُأَ كَ  1الظـــــــــــــــــــــــــــــــــلام مُـــــــــــــــــــــــــــــــــدْلَهِمَّ  احَ رَ  إذا لِ    اللْ
لبصرة عن الحالات المأساة التي عاشتها البصرة؛ وفي أبيات أخرى عبر الشعراء الذين رثوا ا 

فالطفل الرضيع يفطم قصرا بحد السيف، والفتيات المسلمات المحجبات تعرضن للسبي وكشفت 
  .الوجوه، والقصور العظيمة الجميلة أصبحت رمادا

  فالخفي                                                                                 

 الفطـــــــــــام حـــــــــــينِ  قبــــــــــل الســـــــــــيف بشــــــــــبا   فطمـــــــــــــوه قـــــــــــــد هنـــــــــــــاكَ رضـــــــــــــيع كـــــــــــــم
ــــــــــــــــــــاةٍ  كــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــر جَهْـــــــــــــــراً  فضـــــــــــــــحوها   بِكــــــــــــــــــــرٍ  االله بخــــــــــــــــــــاتِم فت  اكتتـــــــــــــــام بغي
ــــــــــــــــــــارزاً    اســـــــــــــبوْه قـــــــــــــد مصـــــــــــــونة فتـــــــــــــاةٍ  كـــــــــــــم ــــــــــــــــــــر وجههــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــام بغي  لث

ـــــــــــــــــدِّلتْ  ـــــــــــــــــمُ ب ـــــــــــــــــلالا القصـــــــــــــــــورِ  تِلكُ  2رُكـــــــــــــامِ  تــُـــــــــــراب ومـــــــــــــن رمـــــــــــــادٍ  مـــــــــــــن   تِ
فكل منهما أبيح ودمر في فتن داخلية،  ،رثاء قرطبةو  البصرةرثاء  نبي بط ير هناك من و     

وإذا "بعدها، قرطبة أبيحت في فتن البربر رأس المائة الرابعة للهجرة وما فالبصرة انتهكها الزنج، و 
ذكر فإنه لمن المفيد أن نشير إلى أن مصاب قرطبة إنما يعيد إلى ذاكرتنا كان الشيء بالشيء يُ 

قتحمها الزنج، دهى قرطبة ما دهاها على يد ارة الفادح، فمثل ما أصاب البصرة حين خطب البص
طفال والشيوخ، والرضيع الذي مأساة واحدة كسبي النساء وقتل الأ، لذلك جاءت مظاهر ال3"البربر

  .فرق عن أمه، وانتهاك حرمة المساجد وغيرها من المظاهر

المصاب من الفتن بل كان مصاب بغداد في الفتن  ولم تكن البصرة هي الوحيدة التي تعرضت لهذا
، هبت الأموالكت الأعراض ونُ تِ فقد سالت الدماء، وهُ  ؛التي حدثت بين الأمين والمأمون مصاباً كبيراً 

                                                            
 .179م،  ص1966مصر، : ، مطبعة المدني1، طتاريخ الأدب العربي في الأندلس: أبو خشب، محمد إبراهيم 1
  .179، صتاريخ الأدب العربي في الأندلس: أبو خشب، محمد إبراهيم 2
 .275م، ص 1975بيروت، : ، دار الشرقملامح الشعر الأندلسي: الدقاق، عمر  3
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ت (يعقوب إسحاق بن حسان الخريمي  وهم شاعرها أبالشعراء فرثوها، وكان منفي فأثر مصابها 
  :يقول بقصيدة مطلعها الذي )هـ 214

  المنسرح                                                                                 

ـــــــــــــم قـــــــــــــالوا  عَواثرُهــــــــــــــــــــا بِهــــــــــــــــــــا وَتعثــُــــــــــــــــــر دادـــــــــــــــــــــ  م ـبِبَغـــــــــــــ الزَمـــــــــــــان يلعـــــــــــــبِ  وَلَ
 باهرهــــــــا وَالجهــــــــد تَســــــــعى الطُــــــــرق فــــــــي   مولولــــــــــــةً الثكلــــــــــــى رَأَيــــــــــــت هَــــــــــــل يــــــــــــا 

ـــــــــــت أَمـــــــــــا  1ضَــــــــــــــــفائرها شــــــــــــــــعثاً  تعــــــــــــــــادى نــــــــــــــــقِ   م المَجـــــــــــا تَحـــــــــــتَ ســـــــــــاءَالنِ  رَأَي
  :لاقف مصائب تعرضت له منما و  ،وصف ما حدث لهاو  ،ورثاها شاعر آخر

  الوافر

ــــــــــــــا عَلَــــــــــــــى بَغْــــــــــــــدَادَ دَمــــــــــــــاً تْ يَــــــــــــــبَك ــــــــــــــدَتْ غَضَــــــــــــــارَةَ   لَمَّ ــــــــــــــيْشِ الأَنِيــــــــــــــقِ  فَقَ  العَ
ـــــــــــــــــادِ ــــــــــــــــــــــــــتْ    ينٌعَـــــــــــــــــ أَصَــــــــــــــــابَتْهَا مِـــــــــــــــــنْ الحُسَّ ــــــــــــــــــــــــــالمِنْجَنِيق فَأَفْنَ  أَهْلَهَــــــــــــــــــــــــــا بِ

ـــــــــــــــــــارِ قَسْـــــــــــــــــــرًا ـــــــــــــــــــوا بِالنَّ ـــــــــــــــــــوْمٌ أَحْرَقُ  2ونائحــــــــــــــــة تَنُــــــــــــــــوحُ عَلَــــــــــــــــى غريــــــــــــــــق   فَقَ
من المدن التي  اً فقد بكيت كثير  ،ما بكيت بغداد والبصرة من مدن المشرقك: يقول الشاعر      

في  لتِ قُ و  هـ،422رثيت القدس التي سقطت في يد الفرنج سنه فقد  ،سقطت في الحروب الصليبية
االله بن  وجيه بن عبدالشاعر المحنة ، فقد رثى هذه 3مائة ألف المسجد الأقصى ما لا يقل عن

  :فقال نصر التنوخي

  الوافر                                                                                    

ـــــــــــــــرُ بالإســـــــــــــــلامِ ضَـــــــــــــــيْمًا ـــــــــــــــلَّ الكُفْ ــــــــــــــــولُ ع   أَحَ ــــــــــــــــبُ يَطُ ــــــــــــــــدِّيْنِ النَّحِي ــــــــــــــــه لِل  لي

ـــــــــــــــــاحٌ ـــــــــــــــــقٌّ ضَـــــــــــــــــائِعٌ وحِمـــــــــــــــــى مُبَ ــــــــــــــــــــــاطِعٌ وَدَمٌ صَــــــــــــــــــــــبِيبُ    فَحَ ــــــــــــــــــــــيْفٌ قَ  وَسَ

                                                            
  .35م، ص1971بيروت، : ، دار الكتاب الجديدديوان الخريمي: قوب إسحق بن الصفديالخريمي، أبو يع 1
 .48-47القاهرة، ص : دار المعارف ،)الرثاء: الفن الغنائي( فنون الأدب العربي: لجنة من أدباء الأقطار العربية 2
، 5م، ج 1935-هـ1353القاهرة، : ية، مطبعة دار الكتاب المصر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: بردي، ابن تغري 3
، 189، ص8م، ج1982بيروت، : ، دار صادرالكامل في التاريخ: ؛ وابن الأثير، عز الدين أبو الحسن149، ص 5

  .يجعلهم سبعين ألفا
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ــــــــــــلِيبًا ــــــــــــى سَ ــــــــــــلِمٍ أَمْسَ ــــــــــــنْ مُسْ ــــــــــــمْ مِ  1ومُسْــــــــــــــــــلِمَةٍ لَهَــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــرَمٌ سَــــــــــــــــــلِيبُ    وكَ

الشاعر يرسم صورة لتحول المقدسات الإسلامية واعتداء العدو عليها، فيصف كيف تحول      
ونصب على محرابه الصليب، وأكثر من ذلك حين أصبح فيها دم الخنزير  ،لى ديرسجد إلما

المحرم في الإسلام يُرى في أزقتها، زد على ذلك اعتداء العدو على المقدس الإسلامي الأعظم وهو 
، بهذه على المقدسات الإسلامية تالقرآن الكريم فقاموا بحرقه، لقد وصف  الشاعر هذه الاعتداءا

ر الشاعر يسجل التاريخ، والوقائع في تلك الحروب، بالإضافة إلى كون هذا الشعر دعوة الصو 
  :يقول أيضاً  .للنهوض، والدفاع عن المقدسات الإسلامية

  الوافر
ــــــــــــــحْرابهِ نُصِـــــــــــــبَ الصّـــــــــــــليبُ     وكــــــــــــم مــــــــــــن مســـــــــــجدٍ جَعلـُــــــــــوهُ دَيْـــــــــــراً ـــــــــــــى مِ  عل
 احفِ فيه طِيبُ و تَحريقُ المَص    دمُ الـــــــــــــــخِنزيرِ فيــــــــــــــه لـــــــــــــــهم خَلـُــــــــــــــوقٌ
ـــــــــــــــــــــلٌ ـــــــــــــــــــــوْ تَـــــــــــــــــــــأَمَّلَهُنَّ طِفْ ـــــــــــــيبُ    أُمُـــــــــــــــــــــورٌ لَ ـــــــــــــي عَوَارِضِـــــــــــــهِ المَشِ ـــــــــــــلَ فِ  2لَطَفَّ

وبعد أن يصف الشاعر ما حدث بالمقدسات الإسلامية يصف ما حدث للمسلمات من سبي     
وانتهاك للأعراض، وينكر طيب العيش على المسلمين والأعراض تنتهك، ويتساءل أليس للإسلام 

لأعراض؟ لقد لحق في الدفاع عن مقدساته؟ ألا يحق أن يدافع الشباب والشيوخ عن المقدسات واا
  .دعوة للجهاد والدفاع عن الإسلام والمسلمينحمل استفهام الشاعر 

  الوافر

ــــــــــــــــــبُ    أَتُسْـــــــــــــــبَى المُسْـــــــــــــــلِمَاتُ بِكُـــــــــــــــلِّ ثَغْـــــــــــــــرٍ ــــــــــــــــــلِمِينَ إِذْن يَطِي ــــــــــــــــــيْشُ المُسْ  وَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــقٌّ ـــــــــــــــــــــــــــــا اللهِ والإســـــــــــــــــــــــــــــلامِ حَ  3يُـــــــــــــــــدَافِعُ عَنْـــــــــــــــــهُ شُـــــــــــــــــبَّانٌ وَشِــــــــــــــــــيبُ    أَمَ

 مثل قصيدةولم تكن هذه القصيدة هي الوحيدة التي رثت بيت المقدس، بل رثته قصائد أخرى     
 ابن المجاور، أبي يوسف شهاب الدين يعقوب، حيث قال شعرا يقطر أسى ولوعة ويفيض عبرة،

  :فيقول دسيبكي القو ويدعو إلى الثأر واسترداد المدينة 

                                                            
  .101ص  5، ج ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: بردي، ابن تغري 1
  .101، ص 5، ج النجوم الزاهرة: بردي، ابن تغري 2
  .101، ص 5، ج النجوم الزاهرة: بردي، ابن تغري 3
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  الطويل

ــــــــــــــــيَ لا تَرقَــــــــــــــــي مِــــــــــــــــنَ العـــــــــــــــــبََراَتِ يأَعَ    رَاتِ بُكصِـــــــلِي فـــــــي البُكَــــــــا الآصَـــــــالَ بــــــــال  نِ
  راتِ سَــــــــــــــالح ثُ بعَــــــــــــــبادّكــــــــــــــارٍ يَ  تْ بَــــــــــــــخَ    لّمـــــــــاكُ كَوجـــــــــدِ  رَنـــــــــا بُ أســـــــــعِرْويــــــــا قلْـــــــــ

ــــــــــحْ  ــــــــــمُ ب ــــــــــا ف ــــــــــ وي ــــــــــمِ  وِ جْبالشَ ــــــــــعَلَ ـكَنْ  1 الكُرُبــــــــــــاتِ  ـنَ قــــــــــــى مِــــــــــــلْمــــــــــــا أَ  روّحُ يُــــــــــــ   هلَّ
حتى  ،رة الأحاسيس وعمق العواطف وحرارة المشاعروفضح ما تمتاز به هذه المرثية من واو      

، فضلا عن ذكر المسجد الأقصى وما ي ترديد اسم القدس فيها مرات عدةوجدنا الشاعر يفرط ف
  :حيث قال .المتميزةمكانته الدينية  وانتهاك ،حل به من خراب ودمار على أيدي الصليبيين

  طويلال

ـــ ـــدرُهُ الأَقصَـــى المَســـجِدِ ى عَلَ ــــــــــلَوَاتِ    الـــذي جَـــلَّ قَ ــــــــــاتِ والصَّ ــــــــــى مَــــــــــوطِنِ الإِخبَ  عَلَ
 2 لَها صَـلاَتُ البَرَايَـا فـي اخـتِلافِ جِهَـاتِ    التِـــــــــي اتَّجَهَـــــــــت عَلَـــــــــى القِبلَـــــــــةِ الأُولَـــــــــى

يلت القصائد فق، الكثير من المدن لاكتساح التتار سقط الإسلاميوعندما تعرض المشرق        
 هـ،656مدينة بغداد عندما سقطت بيد المغول سنة  ، وكذلك الأمر معحالهاوتصور  ،تبكيهاالتي 

قد ل ،وأفنوا تراثها الأدبي والعلمي حرقوا خزائن الكتب فيها،أو ة، وهدموا كثيرا من معالمها الحضاري
فقد رثاها لذلك  ،ينيمسيحال الإسبانمن  الأندلسلاقت من الدمار والتخريب والقتل ما لاقت مدن 

  :بقصيدة منها )هـ675( يفشاعرها شمس الدين الكو 

  

  الكامل                                                                                   

ــــــــــــــــي ـــــــــــــــرِّحْ أدمُعـــــــــــــــي أجفان ــــــــــــــــم تقُ  !مِـــــــــــنْ بَعْـــــــــــدِ هَجْرِكُــــــــــــمُ فمـــــــــــا أجفانــــــــــــي   إنْ ل
 مـــــــــــــــا راقَـــــــــــــــهُ نظـــــــــــــــرٌ إِلــــــــــــــــى إنســـــــــــــــانِ    تْ دارُكــــــــــمتنــــــــــاءَ إِنســــــــــانُ عينـــــــــــي مُــــــــــذْ

      
                                                            

، في ترجمة ابن المجاور 2/206بيروت، : دار الجليل ،)النورية والصلاحية(الروضتين في أخبار الدولتين : أبو شامة 1
مصر، : ارف، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار المعفي محاسن شعراء المائة السابعة الغصون اليانعة: راجع المغربي، ابن سعيد

  .19ص
  .2/206 ،)النورية والصلاحية(الروضتين في أخبار الدولتين : أبو شامة 2
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 1شَمْلــــــــــــــــي وخَلاَّنـــــــــــــــي بــــــــــــــِــلاَ خِـــــــــــــــلاّنِ    مالـــــــــــــــــي وللأيــــــــــــــــامِ شــــــــــــــــتَتَ خَطْبُهــــــــــــــــا
بغداد، والخلافة والحدث الذي نزل ب أساة،ملم الأفي التعبير عن  كان للشعراء دور مهم    

وذكر مآثر . بها بغداددة خص في أكثر من قصي اً الصدد نرى الكوفي باكي ذاوفي ه ،العباسية
 اعل لهفن يأولا يستطيع  ،الذي يرقب دمار بلدة هراثي التي مثلت حس العالم والفقيالم تلك ،هلهاأ

  .شيئا

  الكامل

 يانِـــــــــــــــــــــــيرَ ي ولا جيرانُهـــــــــــــــــــــــا جِ لِـــــــــــــــــــــــهْ أَ    مــــــــــــــــا للمنــــــــــــــــازلِ أَصْبَحَـــــــــــــــــتْ لا أهلُهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــم ولعِزِّهـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــنَ عهدتُهُ ــــــــــــــــــنَ الذي  التِّيجـــــــــــــــــــــــانِ؟ذلاً تخـــــــــــــــــــــــرُّ معاقـــــــــــــــــــــــدُ    أَيْ

ـــــــــــــمـــــــــــــن اقْ جـــــــــــــومَ كـــــــــــــانوا نُ   2 عائرُ الإيمـــــــــــانِ دى وشَـــــــــــي الهُـــــــــــبكِـــــــــــيَ   دى فعلـــــــــــــيهمُتَ
قد تأثر بهذه القصيدة، عندما رثى ) هـ684(ندي البقاء الرّ  ويبدو أن الشاعر الأندلسي أبا    

  :الأندلس، وهذا ما يعرف بالتناص من النصوص الأخرى حيث يقول الرندي
  البسيط

ــــــــالأَمسِ  ــــــــي مُلُوكــــــــاً انُواكــــــــ بِ ــــــــازِلهِم فِ ـــــــومَ    مَن ـــــــلادِ  فـــــــي هُـــــــم وَاليَ  عُبـــــــدانُ  الكُفـــــــرِ  بِ
ـــــــــــيهِم   لَهـُـــــــــم دَلِيــــــــــلَ لا حَيــــــــــارى تـَـــــــــراهُم فَلَــــــــــو ـــــــــــابِ  مـــــــــــن عَلَ ـــــــــــذُلِّ  ثي ـــــــــــوانُ  ال  3أَل

  
  :سماعيل بن أبي اليسر في قصيدة مطلعهاإقي الدين تكما بكاها في محنتها مع التتار الشاعر    

  البسيط

 فمـــــــــا وقوفـُــــــــك والأحبـــــــــاب قـــــــــد ســـــــــاروا  أخبــــــــــارُ  ادَدَغْــــــــــبَ نْعَــــــــــ عِ لــــــــــدمْ ا ائلِ لسَــــــــــ
  :ويقول فيهافالشاعر يصف القتل والدمار 

ـــــــــــــنادَ  ـــــــــــــوكٌ تجـــــــــــــزُ  تُ يْ  ذعــــــــــارُ  داءِ عْـــــــــالأَ  نْ مِـــــــــ إلـــــــــى الســـــــــفاحِ   م هُوالســـــــــــــبْيُ مهت
                                                            

السعودية، : ، مطابع جامع الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير: البيومي، محمد رجب 1
  .220- 219م، ص 1980-هـ،1400

  .220-219، ص التأثر والتأثير الأدب الأندلسي بين: البيومي، محمد رجب 2
  .487، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 3
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 لا العــــــــــارُ هــــــــــذا و  نْ ب مِــــــــــيــــــــــا رَ  النــــــــــارُ    دواهِ الَّــــــــذِي شَــــــــ للمــــــــوتِ  ونَ ســــــــاقُ يُ  مْ وهُــــــــ
ـــــــــ القيامـــــــــةَ  إنّ  ـــــــــي بغـــــــــدادَ قَ ـــــــــدتْ دْف  1إدبـــــــــــــــارُ  للإقبـــــــــــــــالِ  ينٌها حِـــــــــــــــدَ حْـــــــــــــــوَ    وُجِ
فقد رثاها الشاعر علاء الدين  ؛بيد التتارسقوطها  بعدت دمشق من بين المدن التي رثيت وكان    

ر ما ، وكما هو الأمر في رثاء المدن يصف الشاععلي الأوتادي بقصيدة بلغت تسعة وأربعين بيتا
حدث للديار، ويصف القتل والدمار، ويتحدث عن المسلمات وما حل بهن من كشف وتعرض 
للسبي على أيدي الأعداء، والمقدسات الإسلامية التي تتحول الى أماكن للكفار، وقد قال في 

  :مطلعها

  الخفيف

ــــــــــجُ  مــــــــــن   يادِ هَسُـــــــــ يـــــــــا رىجَـــــــــ بمـــــــــا علـــــــــمٌ  لـــــــــكَ   قــــــــــاديرُ  قــــــــــادِ افتِ  علــــــــــى يونِ فُ
  :ول فيهاويق

 لادِ وْ والأَ  والِ مْــــــــــــــــــــــالأَ  هــــــــــــــــــــــبِ ونَ  تــــــــــــــــــــــلِ   م ـبالقَــــــــــــــــ رِ الــــــــــــــــدهْ وادثُحَــــــــــــــــ مهُ قتْ رَ طَــــــــــــــــ
ـــــــــس  م مـــــــــــــــــالشَ نْعَــــــــــــــــ جبــــــــــــــــاتٍ حَ مُ  نــــــــــــــــاتٍ وبَ  ـــــــــاءَ تَ  ـ ـــــــــأَ  هـــــــــنبِ  تْ ن ـــــــــالأَ  دييْ  اديعَ
 ادِ يَـــــــــــــــــعْ كالأَ  امُ يَـــــــــــــــــالأَ  اراهَـــــــــــــــــذُ  فـــــــــــــــــي   ضـــــــــــــــــــــــتْقَتَ شـــــــــــــــــــــــيداتٌمُ  صـــــــــــــــــــــــورٌ وقُ 

 2بالإســـــــــــــــــــنادِ  الحـــــــــــــــــــديثِ  اليوعَـــــــــــــــــــ رِ   م ـكْـــــــــــــــــوالذِ  ةِ الـــــــــــــــــتلاوَ  فيهـــــــــــــــــا وبيـــــــــــــــــوتٌ 
وبعد هذا الاستعراض السريع لبعض المراثي للمدن المشرقية في وقت المصائب والويلات، فلا     

في الأوساط الأدبية المشرقية قبل عصر  ن معروفاً لم يك"إن هذا النوع من الرثاء : لقوليمكن ا
  3"المقري

ومن  ،الغرض الشعري لا ينهض على أساس قويم بهذا الأندلساختصاص "وبالتالي فإن         
فقد وجدت في مآسيها  ،قد برعت في هذا اللون براعة مشهودة الأندلسالإنصاف أن نذكر أن 

                                                            
 .52-51ص  7، ج النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: بردي، ابن تغري 1
 .229-227، ص 5، السفرنهاية الأرب: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 2
 .205م، ص 1970بغداد، ساعد وزارة الإعلام على نشره، : ، مطبعة الزمان1، طدراسات أندلسية: لي، ساميالموص 3
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 شعرية تتحدث عن المساجد المتهدمة،ال متهافاندلعت زفر  ،الدامية ما أذكى عواطف الحسرة واللهف
  .  1"جلجل، والناقوس الم، والآذان الصامتوالكنائس المشيدة

  الأندلسية المدنرثاء شعر  

وهو شعر يهدف إلى تصوير "، الأندلسي من شعر الرثاء اجزء الأندلسية شعر رثاء المدنيعد      
يين، بفقدان أجزاء من بلادهم وتحريض القوم على الصمود ومواصلة القتال، وهو يدعو الأندلسنكبة 

فإذا كان الرثاء  2"، والمشاركة في الجهاد المفروضلسالأندالمسلمين من بر العدوة وما وراءه لإنقاذ 
  .هو التأبين أو ذكر مناقب الميت فإن رثاء المدن هو التفجع على المدن المنكوبة

 ،هو البكاء على هذه المدن التي فقدت بأهلها وعمرانها وحضاراتهاالأندلسية فرثاء المدن      
فقد صبوا جام غضبهم  ،والمسلمين الإسلام ين النصارى وحقدهم علىيفقدت نتيجة غدر الصليب

وحرياتهم  ،وأمنوهم على أنفسهم وأموالهم ،على هذه المدن بعد أن دخلوها وأعطوا العهد لأهلها
بتلك المدن  اويعبثو  ،حاصر المدينة حتى ينقضوا العهد ويغدروا بأهلهان تُ أوما  ،ومعتقداتهم
  .ت نعيماً وحياةً ويحولوها ساحة دماء وخراب بعد أن كان ،الجميلة

جاء مشتملا على معان أخرى " غير الألم والحزن والتفجع، فقد  يلقد حمل هذا الشعر معان     
مخاطبة الملوك واستنهاض هممهم، واستجاشة عواطف المسلمين، ومخاطبة الرسول : كثيرة، منها

في حين نجد  ووصف حال المسلمين عقب سقوط المدينة،صلى االله عليه وسلم وطلب العون منه، 
  .3"للأوضاع السياسية المتردية لاذعاً  بعض الشعراء يضمنون قصائدهم نقداً 

ارجية مع على رثاء تلك المدن التي سقطت في الحروب الخ الأندلسية ولم يقتصر رثاء المدن     
فيها فتن داخلية فنزل فيها الدمار واستبيحت  تالمدن التي حدث شملالنصارى الإسبان، بل 

  .يرها من المدنورندة وغ ،ض وسالت فيها الدماء كقرطبة وإلبيريةالأعرا

                                                            
  .221، ص الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير: البيومي، محمد رجب 1
 .80ص م،1976-هـ1396بيروت، : ، مؤسسة الرسالة1، طأبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس: الداية، محمد رضوان 2
، مؤسسة 1، طالاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطينمنجد مصطفى ، :  بهجت  3

 .322م، ص1986بيروت، : الرسالة



37 
 

بقصائد مبكية حزينة تصف ما حدث ببلاد كانت آية  الأندلسلقد عبر الشعراء عن أحداث       
 ،كما سجلت القصائد الأسباب التي أدت إلى سقوط ،في الجمال تعرضت إلى الخراب والدمار

 التي ،البلادالتي فتحت المجال للعدو لينهش جسد  ،ى السلطةوالخلافات السياسية عل ،والصراعات
لكنه تمكن من القضاء عليها في نهاية القرن التاسع  الإسلامي،كانت مطمعاً له من بداية الفتح 

  .الهجري

لتنا نحكم على أن تطورا ملحوظا وظهر بحلة جديدة جع تطور في الأندلس" فشعر رثاء المدن      
يدو الارتباط بمدنهم، محبون لها، غير راضين عن كثير من السياسات التي أولئك الشعراء  شد

لذا فقد صور الشعراء التدمير والتخريب الذي تعرضت  1"كانت وراء ضياع كثير من مدن الأندلس
جاد والرثاء، لعلهم بذلك يثيرون الهمم نما كان ذلك في موقف الاست له الحواضر الإسلامية، وغالباً 

  2ائم، ويلهبون المشاعرويحركون العز 

ا النظر عن كل التلميحات لوجوده في أصيلاً غاضّ  بعض فن رثاء المدن فناً أندلسياً ال عدَّ       
الأساطير، وعن الكلام في وجوده من العصر الجاهلي، وعن كون الأطلال هي نوع من أنواع 

 الأندلس،وف التي حدثت في مهداً لهذا الغرض الفني، أنتجته طبيعة الظر  الأندلسالرثاء ليرى في 
فانتشر  ،طالت الأخضر واليابس ،وحروب طاحنة ،إلى فتن سياسية الأندلسيةفقد تعرضت المدن 

وانتهكت الأعراض، واستبيحت  ،ت النساء والأطفالبير الكثير منهم، وسسِ تل الرجال، وأُ ، وقُ بعالر 
كل نظام لفرض حكمة  ىليسعة ذات الأنظمة المختلفة الإسلاميحدث ذلك بين المدن  ،الأوطان

فبكاء الممالك المنهارة والمدن الذاهبة فن أندلسي : " طاهر مكي ول على حساب الأرواح، يق
     3"أصيل

هذه و  ،النصارى الإسبانة، و الإسلاميوكان الهول والروع أعظم عندما تكون الحرب بين المدن     
فبكى الشعر أزمة هؤلاء الذين تستباح  ،صوروا الدمارالذين استدعت قرائح الشعراء،  الأحداث
ي الأصيلة الأندلسمن أغراض الشعر " :ةيقول الدكتور باقر سماك. أعراضهمو  وأموالهم، مدينتهم،

                                                            
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الرثاء في الشعر الأندلسي في عصري المرابطين والموحدين:  الشموط ، مهدي عواد 1

 .161م، ص2010الأردن، : ة الجامعة الأردني
 .144م، ص1984عمان ، : ، مكتبة الأقصىشعر الجهاد في عصر الموحدين: الرقيب، شفيق محمد: ينظر2
  .148م، ص1970القاهرة، : ، دار المعارف1، طملحمة السيد: مكي، الطاهر أحمد  3
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من كوارث  الأندلسنظراً لما وقع في  ،يالأندلسلأنه نابع من صميم الواقع  ...غرض رثاء الدول
  .1"وويلات

، بسبب الأندلسظروف الحياة في  نابعة من ندلسالأكانت نشأة شعر رثاء المدن في       
ائل القرن و أمنذ  في الأندلس ظهر هذا الفنفالأوضاع السياسية، وما حل بالبلاد من نكبات وويلات 

في  لخلافةالأندلس، فقد كانت عاصمة ا بيحت قرطبة أهم مدينة فياستالخامس الهجري، عندما 
ك إلى أن سقطت بيد الفتن من أجل السلطة فخرجت من الأندلس، سياسيةً وعلماً وأدباً وبقيت كذل

إلى  )هـ456ت ( هذا الصراع، منهكة القوى، مشوهة الملامح، دفعت حالتها شاعرها وابنها ابن حزم
             :رثائها بقصيدة منها

  لالطوي                                                                                     

ـــــــتَ ـــــــراهَ ـــــــنَ بـــــــالأَ مْ ا كـــــــأنْ لَ ـــــــا سِ مْتغْ ــــــــ   بلقعً ــــــــرَتْ مِ ــــــــا دَ بلَ هــــــــا قَ لِ هْ أَ  نْولا عُمّ ــــــــن  2ارَ هْ
 )بربشبتر(ثر سقوط مدينة إالتي سقطت بيد النصارى فقد ظهر المدن  يأما الشعر الذي يرث    

  :التي منها ، بقصيدته) هـ487ت (حين رثاها ابن العسال 

  الكامل

 لـــــــــــمَ تُخْـــــــــــطِ لَكِـــــــــــنْ شَـــــــــــأْنُهَا الإِصْـــــــــــمَاءُ    شْــــــــــــــرِكُونَ بِأَسْــــــــــــــهُمٍوَلَقَــــــــــــــدْ رَمَانَــــــــــــــا المُ
ـــــــــــــا ـــــــــــــيْلِهِمُ قُصُـــــــــــــورَ حَرِيمِهَ ـــــــــــــواِ بخَ ـــــــــــــــــطْحَاءُ    هَتَكُ ــــــــــــــــلٌ وَلاَ بَ ــــــــــــــــقَ لاَ جَبَ  لــــــــــــــــمَ يَبْ
ــــــــــــــ   جَاسُـــــــــــوا خِـــــــــــلاَلَ دِيَـــــــــــارِهِم فَلَهُـــــــــــمْ بهَـــــــــــا  ي كُــــــــــــــلِّ يَـــــــــــــــوْمٍ غَــــــــــــــارَة شَعْـــــــــــــــوَاءُ فِ

ـــــــــــــوبُ المُسْـــــــــــــ ـــــــــــــتْ قُلُ ـــــــــــــرُعْبِهِمْبَاتَ ـــــــــــــــاءُ    لِمِينَ بِ ـــــــــــــــرْبِهِم جُبَنَ ـــــــــــــــي حَ ـــــــــــــــاِ ف 3 فَحُمَاتنَُ
 

                                                            
  .58ص  م،1971بغداد، : ، مطبعة الإيمانالتجديد في الأدب الأندلسي: سماكة، باقر 1
  .107، تحقيق بروفنسال، دار المكشوف، صأعمال الأعلام: ابن الخطيب، لسان الدين2
، تحقيق بروفنسال، مطبعة لجنة التأليف، )مقتطفة من الروض المعطار(صفة جزيرة الأندلس : الحميري، محمد عبد المنعم 3

: الباجي الحلبي، مطبعة عيسى 1ط الحلل السندسية،: ، وكذلك أرسلان، شكيب41-40م، ص193التأليف، 

  .541، ص3م، ج1936مصر،
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الإنسانية عندما وصف  أصابت أهل البلاد، وخاطب المشاعر التي وصف ابن العسال الحالة     
راً بوصفه الرضيع قسوة العدو مع الأطفال والشيوخ والنساء، بل وصف حالة أشد قسوة وأكثر تأثي

لم يكن ابن العسال الوحيد الذي عبر عن حالة الرضيع، بل ظهرت عند عن أمه، و  الذي فصلوه
  :ابن العسال راء الذين رثوا المدن في الأندلسمن الشعو  ،أكثر من شاعر

  الكامل

ـــــــــــــــــاماتِ حُ فَ   همبِ رعْبِــــــــــــ نَميْســــــــــــلِ المُ لــــــــــــوبُ قُ  تْ ماتـَـــــــــــ ـــــــــــــــــ ن ـــــــــــــــــ يفِ ـــــــــــــــــاءُ بَ جُ  همْ بِ رْ حَ  ن
ــــــــ  ــــــــ مــــــــوهُنَغَ  عٍ وضِــــــــمَ  مكَ ــــــــ مْلَ ــــــــ مْرحَيُ ــــــــــــــــــــــــلٌ طِ    هبِ ــــــــــــــــــــــــ ولا ف ــــــــــــــــــــــــ ولا يخٌ شَ  ذراءُ عَ
ـــــــــــــــــــ   هِ مِــــــــــــــأُ  نْمِــــــــــــــ وارقُــــــــــــــفَ يعٍ رضِــــــــــــــ مْ كَــــــــــــــو   1غـــــــــــــــــــاءُ وبُ  ةٌ جَ ضَـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــاليْ إِ  هُ فلَ
ر مع محن قرطبة، ي، وبقي يسيالأندلسومنذ ذلك الحين ظهر شعر رثاء المدن في الشعر     

استبيحت أن ، ويسجل المآسي التي كانت تخلفها الحروب، وظل كذلك الأمر إلى وغيرها من المدن
  .مدينة وهي غرناطة آخر

فالمشرق العربي عرف  العربي،ن هذا اللون الشعري ليس جديداً على الأدب إبالرغم من القول      
إلى ظهور  ، أدىما كان في المشرقل ةالأندلس مشابهعصفت بالظروف التي و  قبلهذا اللون من 

مية للعدو الغاضب، كما تعرضت هذا اللون من الشعر في المشرق، فقد تعرضت المدن الإسلا
ظروف الأندلس هي  ، ولكنللفتن الداخلية التي تهز المدينة كما تهزها الفتن الخارجية مع العدو

   .التي أدت إلى ظهور شعر رثاء المدن على هذه الصورة التي دفعت إلى القول بأنه غرض أندلسي

بغداد لم تخرج عن نطاق الدولة صحيح أن الشعراء رثوا بغداد، مثل ابن الرومي، ولكن     
العباسية، وصحيح أنها دُمرت ولكن المأمون أعاد اعمارها، أما المدن الأندلسية فقد خرجت عن 

   .اة الأندلس أشد وأعظم على النفوسفكانت مأس، ة الإسلامية، وذهبت إلى غير عودةرقعة الدول

حا وتعدادا للمناقب، فرثاء مدالرثاء  ي كونف موافقاً للرثاء العربي الأندلسيةلقد كان رثاء المدن    
هذه وبكاء لهذه المناقب، وتحسراً على  ،وتعداداً لمناقبها وذكراً لمحاسنهاالمدن هو مديحا لها 

                                                            
: ، وكذلك أرسلان، شكيب41- 40، ص)مقتطفة من الروض المعطار(صفة جزيرة الأندلس : الحميري، محمد عبد المنعم 1

  .541، ص 3، جالحلل السندسية
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وأبيحت حرماتهم  أعراضهم،المحاسن، وثكلاً على أهل المدن الذين قتلوا، وأسروا، وسبوا، وانتهكت 
هارون  ىيقول أبو موس ،نائس، وأبدلت مآذنهم نواقيسوديست مقدساتهم، وحولت مساجدهم إلى ك

  :إشبيليةبن هارون في رثاء مدينه 

  

  البسيط

ـــــــبَابِ انَكَ فتــــــنُ ســـــــقَــــــدْ كَـــــــانَ حُ  ضْـــــت   ذفمـــــــ الشَّ ـــــبْحَ والهرمـــــا أَصَـــــبْت عَوَّ ـــــهُ القُ  .مِنْ
ـــــــــــــــدماذُنُوب   اهَـــــــــــخَارِفِزَحْزَحَتْنَـــــــــــا عَـــــــــــنْ زَ  يَـــــــــــا جَنَّـــــــــــةً  ـــــــــــــــثَّ والن ـــــــــــــــا البَ ـــــــــــــــا فَلَزِمْنَ  1نَ

، وندب ما حدث لها ولأهلها، ووصف طليطلةفيها  ىقصيدة رث شاعر مجهول فيويقول     
الاعتداء على المقدسات الإسلامية التي استبيحت، فذهاب الإسلام في هذه البلاد من أكبر 

حث المشاعر في القارئ بوصف مشهد المساجد المصائب التي حدثت، وأمر هز المشاعر، ويست
وحاول التأثير على مشاعر  ،أظهر الشاعر مشاعره الإسلاميةفقد التي تحولت الى كنائس، 

  :المسلمين لإنقاذ الأندلس

  الوافر

ــــــــــــــــــا طليطلــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــرُ مِنْهَ ــــــــــــــــــاحَ الكُفْ  كَبِيــــــــــــــــــــــــــر بَــــــــــــــــــــــــــأٌ إِنْ ذَا نَ  ،حَمَاهَــــــــــــــــــــــــــا   أَبَ
ـــــــــــــــــا إيـــــــــــــــــوان كَسْـــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــيْسَ مِثاَلُهَ  والســــــــــــــــــــــدير وَلاَ مِنْهَــــــــــــــــــــــا الحورنــــــــــــــــــــــقُ    ىفَلَ

ـــــــــــــــرُّ    أَيُّ قَلْــــــــــــــــــــب ،مَسَــــــــــــــــــــاجِدُهَا كَنَــــــــــــــــــــائِسُ ـــــــــــــــذَا يُقِ ـــــــــــــــى هَ  2وَلاَ يَطِيـــــــــــــــرُ  ،عَلَ
  

نكبة الإسلام في تلك البلاد،  الأندلسفي رثاء  فيسجل لنا في قصيدة الرنديأما أبو البقاء      
ويظهر التحسر واللوعة على المقدسات الإسلامية التي تحولت إلى كنائس، هذه الصورة التي هزت 
وجدان الرندي وغيره من الشعراء احتفظ بها شعر رثاء المدن الأندلسية، ليسجل لنا مدى قسوة 

  .العدو، ويستحث المشاعر للدفاع عن الإسلام

                                                            
  .382، ص 3، جالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: المراكشي، ابن عذارى 1
  .232-228، ص6، ج487-483، ص4، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: يالمقري، التلمسان 2
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 هافيحيث أصبح حزينا ف ؛ةالإسلاميقوط المعاقل بعد س الإسلامحال  أبو البقاء الرندي رصو ي    
تبكي على هذه المعاقل التي  فهي ،كما يبكي المحب لفراق إلفه وحبيبه تبكي من شدة حزنها الحنيفة

كلها نصرانية، عامرة بالكفر وجعلت النواقيس في  الأندلسوأقفرت، فصارت  الإسلامخلت من 
فيا لها من ... لصلبان، بعد ذكر االله وتلاوة القرآنالصوامع بعد الأذان، وفي مساجدها الصور وا

حدث فأخذت  مَ فحتى الجمادات تأثرت لِ  فجيعة ما أمرها، ومصيبة ما أعظمها، وطامة ما أكبرها
  .نفسهاالمحاريب والمآذن تبكي وترثي 

  البسيط
ـــــــي ـــــــةُ تَبكِ ـــــــن البَيضَـــــــاءُ الحَنيفِيَّ  هَيمَـــــــــــانُ  الإِلـــــــــــفِ  لِفِـــــــــــراقِ  بَكـــــــــــى كَمـــــــــــا   أَسَـــــــفٍ مِ
 عُمـــــــــــرانُ  بـــــــــــالكُفرِ  وَلَهـــــــــــا أَقفَـــــــــــرَت قَـــــــــــد   خالِيَـــــــــــةٍ الإســـــــــــلام مـــــــــــنَ دِيـــــــــــارٍ  عَلـــــــــــى
ــــد المَســــاجِدُ  حَيــــثُ  ــــــــــــــــــــــواقِيسٌ  إِلاّ  فــــــــــــــــــــــيهِنَّ    امــــ كَنــــائِس صــــارَت قَ  وصــــــــــــــــــــــلبانُ  نَ
 1عيــــــــدَانُ  وَهــــــــيَ  رثــــــــيتَ  المَنــــــــابِرُ حَتــّــــــى    دَةٌ ـــــامِ ـــــج يَـــــــوَه يــتَبك اريبُ ــــالمَح حَتّى

  
ويضيف إليها  ،في رثائه اً بارز  اً عنصر على العاطفة الدينية واستخدامها يتكئ الرندي في أبياته      

المصيبة صارخة تغبر  تبدو ىحت، 2والمشاركة الوجدانية بين الأشياءعناصر أخرى كالتشخيص 
برزت  فقد، تعملها شعراء البكاء على الأندلس، وتلك وسيلة اسالنفوس وتصم الآذانالوجوه وتعكر 

ثير نخوة المسلم ي من شأنه أن الأندلسالتي حدثت في  مصائب، فإن ذكر الفيهاة الإسلاميالصفة 
  .3إذا كان به بقية من نخوة إسلاميةلينطلق إلى الجهاد 

للميت، وافقه  اً بكونه مديح شعر رثاء المدن في المشرق ةيالأندلس المدن رثاءشعر كما وافق      
لذلك كان الشعر بعيداً عن التكلف  ،لا رغبة ولا رهبة ،يقال حباً ووفاءفي كون الرثاء الصادق 

                                                            
، والمقري، أحمد بن محمد 488-487ص 4، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 1

-هـ1358القاهرة،  :، تحقيق الأبياري وشلبي والسقا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، والنشرأزهار الرياض: محمد التلمساني
، دار المنصور للطباعة الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: ، والفاسي، ابن أبي زرع50- 47ص 1م، ج1939
 .114- 112م، ص 1972الرباط، : والوراقة

 . 46 – 45م، ص2009الإسكندرية، : ، دار المعرفة الجامعيةفي الأدب الأندلسي: عيسى، فوزي سعد 2
 . 552 – 551، صالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: ة، مصطفىالشكع: ينظر 3
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مدينة  يصب، وإنما يرثنومأفي مال  ممن بعده، أو طمعاً  لا يرثى ملكا خوفاً  فالشاعر، والتصنع
مدينه بوازع ديني، أو وطني، أو حس إنساني لما رآه من تدمير وقتل  ييرث ،عشقها، وعاش فيها

  .تنكيلو 

ي الطرائق العربية والآثار الشعرية السابقة، فلا الأندلسافقة شعر رثاء المدن في الشعر ومو       
 كان أوضح موضوع تجلت فيه"ي الأندلسفي الشعر  -بصفة عامة–غرابة في ذلك، لأن الرثاء 

    1"طريقة العرب آثار

الغدر والخيانة بل كان نتيجة  ،فقط حرب مع العدو في المعركة ةجيسقوط الأندلس نتلم يكن     
من أجل مصالحهم الذاتية وعروشهم التي يريدون ) ملوك الطوائف(من ملوك المدن الأندلسية أيضا 

فسقوط الأندلس كان نتيجة غدر داخلي من  ؛الحفاظ عليها على حساب حياة الأبرياء من شعوبهم
م عن دخولها يحاصرون المدن بعد عجزه كما كان نتيجة غدر الإسبان النصارى الذين ،الحكام

 ،على أرواح أهل المدينة وأموالهم الإسبانبالقوة، ثم تتم المعاهدات التي تتضمن أن يحافظ 
أهل المدينة كل  ويعيش ،ن يدخلوا المدينة حتى تصبح هذه المعاهدات سراباأوأعراضهم، ولكن ما 

  .أنواع التنكيل والقتل والتدمير

، الإسبانوفتن داخلية، وحروب من قبل النصارى و على الرغم من أن السقوط  كان نتيجة حروب   
لية أقل بكثير من إلا أن شعر رثاء المدن الذي قيل في رثاء المدن التي سقطت بسبب الفتن الداخ

، ولعل سبب ذلك خوف الشاعر من أن يحسب له الإسبانالمدن التي سقطت بيد  يالشعر الذي يرث
بصفة عامة، سواء ما قيل في المدن التي  الأندلس تأييده لنظام سياسي معين،  والشعر الذي رثى

دن التي سقطت في حروب خارجية، مسقطت في الحروب والفتن الداخلية، أو ما قيل في رثاء ال
، وخاصة إذا ما قورن بغرض شعر الخمر ، إذا ما قورن بأي غرض شعري آخركان قليلا أيضاً 

غراق إفي  رئيساً  ، وهو ما كان سبباً الأندلسة في لطبيعة الحيا واللهو والتطرف، وذلك ما نعتقد أثراً 
الشعب في الملذات، والابتعاد عن حياة التقشف والحروب، مما كان له الأثر الكبير في سقوط 

  .الأندلس

                                                            
 .117م، ص1978بيروت، : ، دار الثقافة5، طتاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: عباس، إحسان 1
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مدن الشرق التي تعرضت للمحن  يمن خلال ما سبق من نماذج لتلك القصائد التي ترث       
لك التي رثاها شعراء مدن الأندلس، فالخراب في العمران لت ةحالات مشابه يوالفتن وجدناها ترث

والأطفال، وهتك  والقتل والدماء، والمرأة المرضع التي حيل بينها وبين رضيعها، وسبي النساء
 ،الأعراض، والمساجد التي غدت كنائس، وغيرها من الصور التي عبر عنها الشعراء في رثائهم

، وشعر رثاء المدن في يةو في شعر رثاء المدن المشرقفي شخصية العد كما أننا نلحظ تشابهاً 
يهاجم الإسلام قبل أي شيء  حين كان العدو صليبياً ، ةفالعدو يحمل صفات متشابه ؛الأندلس

ويعمد إلى الخراب والدماء، ويستهدف المقدسات، وإن كنا نقر بهذا التشابه فهذا لا يعني أن  ،آخر
والظروف  ون الأندلس مقلداً للشرق ولكن تكررت الأحداثيكون الشرق مقلداً للأندلس، أو أن يك

تكرر فتكرر معه خيال الشاعر  قد لأن الواقع المفجع نفسه"  1فتكررت الأفكار وتشابهت المعاني
  .2"وتصويره

 ،قد برز عن شعر رثاء المدن في المشرق الأندلسن شعر رثاء المدن في إ: يمكننا القولو       
 الأندلسلأن ذهاب  ة؛عافظمن حيث ال الأندلسبيعة الكارثة التي حلت بويعود السبب في ذلك لط

، لكن ما حصل رت حضارتها وسلبت أرضهاوتغي ،كان ذهاباً كاملا فقد ذهبت ثقافتها ولغتها ودينها
  .ولم تكن ذهابا دائما للإسلام والمسلمين ،المشرق كانت جرائم فتن وحروب جزئية ومؤقته في

اء المدن الأندلسية يدفعنا للحديث عن قضية مهمة تتعلق بهذا الموضوع إن الحديث عن رث     
رثى الذي  يالأندلس الشعر حجمتؤكد أن  والوقائع لأحداثفا ضياع جزء من شعر رثاء المدنوهي 

فهذا الكم الذي  ؛قد تعرض للضياع ، وأنهالإسلاميو  ،التراث العربيهو جزء من و  المدن الأندلسية،
 الأندلسيةلا يمكن أن يكون فقط ما قيل في رثاء المدن  الأندلسيةء المدن وصلنا من شعر رثا

 الأندلسأضف إلى ذلك أن قول الشعر في  ،التي تعرضت لهذا القدر من الخراب والدمار ،الجميلة
أو أغلبيتهم يقولون الشعر من الحكام إلى  ،يين جميعاً الأندلسلم يكن حكراً على شعرائها فقط بل إن 

                                                            
 104، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد 1
 .217، ص أثر والتأثيرالأدب الأندلسي بين الت: البيومي، محمد رجب 2
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شلب يرتجل ما شئت من الأشعار فيما شئت ) مدينة(أي فلاح يحرث بأثوار في "تى إن العامة ح
  1".من المعاني

ما شاركهم لم يكن وقفاً على الشعراء وحدهم وإن" الأندلسيويؤكد عبد العزيز عتيق أن الشعر      
وقلما  ...بهمة أحياناً كثيرون من أهل البلاد على اختلاف أهوائهم ومشار دفي نظمه وإلى حد الإجا

 أو كاتباً أو فقيهاً  أميراً أو وزيراً، له سواء أكان المترجم ،خلت ترجمة أندلسي من شعر منسوب إليه
كل هذا الشعر؟ وأين شعراء شلب من مأساتها  فأين" يباً أو غير ذلكبأو ط ،أو فيلسوفاً  ،ونحوياً 

  2حين دخلها النصارى وعاثوا فيها الفساد؟

سوي خلو هذا من الشعر النّ الأندلسية هو ر إلى ضياع شعر رثاء المدن ولعل مما يلفت النظ  
لى الوجود عدد من الشواعر النابغات في قول الشعر وبرعن إظهر "من أنه الأندلسي، على الرغم 

  3"الضخمة بمكتباتنافي هذا الفن، ولكن شعرهن ضاع وعفت عليه يد الزمان وبقيت لنا أسماء قليلة 

"3  
راث كان سبباً لضياع الكثير من شعر رثاء المدن الأندلسية، وقد تتعدد صور إن ضياع الت      

هذا الضياع كإحراق كتب كثير من الأدباء والشعراء، بسبب اتهامهم بالزندقة، أو لوجود عداوة بين 
الشاعر والأديب مع قصر من قصور الأندلس، كما حدث مع ابن حزم إذ إنه اتهم من قبل قصر 

، فكانت ردة فعل ابن حزم 4لمذهب القصر اً مخالف اً فقهي اً ية بالزندقة لاتباعه مذهببني عباد بإشبيل
  :لما سمع بإحراق بني عباد لكتبه أن قال أبياتا منها

ـــوقُ   دٍ اغِـــــــــــــكَوَ  رقٍّ  اقِ رَ حْــــــــــــإِ  نْ ي مِـــــــــــــونِ عُــــــــــــدَ  ـــوا بعلـــمٍ كَـــولُ ـــ نْ مَـــ اسُ رى النَّـــي يَ ي درِ يَ
ــــإنْ  ـــرطـــاسُه القِ مّنَ ضَـــتَ   وا الــــذيقـُـــحرِ لا تُ  اسَرطَــــوا القِ قـُـــحرِ تُ  ف ـــهُـــ لْ ، بَ  يرِ دْ ي صَـــو فِ

ـــــــثُعـــــــي حَ مَ  ســـــــيرُ يَ ـــــــ لّتْقَاســـــــتَ ي  5يبــــــــرِ ي قَ فِــــــــ نُ دفَ ويُـــــــ لُنــــــــزِ أَ  نْ إِ  لُ نـــــــزِ ويَ    بيائِ ركَ

                                                            
 .46، صالشعر الأندلسي: غرسيا غومس، أميليو 1
  .197، ص الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز 2
 .49، ص الخالدات منهن: أبو شقرا، سعاد 3
 .169، ص1، ج1ق الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،: الشنتريني، ابن بسام 4
 171ص  1ج 1، ق محاسن أهل الجزيرةالذخيرة في : الشنتريني، ابن بسام 5
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وليس ابن ابن قرطبة يرى ما حل بمدينته من خراب ولا يرثيها؟  حزمفكيف لشاعر مثل ابن      
ة مع القصر الحفصي في نحالذي تعرض لم ار،بّ بل هناك ابن الأ ،حراق كتبهإم الوحيد الذي ت حزم

بار في رثاء المدن فلم يصل إلينا من شعر ابن الأ ،تونس، فقاموا بإحراق كتبه بعد اتهامه بالزندقة
) تونس(فريقية إسلطان مدح فيها التي  صيدة السينيةالق :لأولىا ،نان اثنتاإلا قصيدت الأندلسية
التي وردت في رثاء  :الثانيةدلس من النصارى الإسبان، و لإنقاذ أهل بلنسية والأن ؛يالحفص
  :وهي الهمزية التي مطلعها بالسلطان الحفصي بلنسية والاستنجادفي رثاء  أيضاً  وكانت ،الأندلس

  

  الكامل

ــــــــــــــــداءَها ــــــــــــــــبِّ نِ ــــــــــــــــدَلُسٌ فَلَ ــــــــــــــــكَ أنْ  1واجْعــــــــل طَواغيــــــــتَ الصّــــــــليبِ فِــــــــداءَها    نَادَتْ
عمل كاتباً في ، أديب مشهور )هـ776ت( لسان الدين بن الخطيبأن إلى  لابد أن نشير أيضاً و     

وهو شاعر  ،ضحيتها مؤلفاته لذين تعرضوا إلى منحة سياسية راحقصر بني الأحمر كان من ا
ن ل ألا يكو قَ عْ يُ الإسبان، أعاصر سقوط كثير من المدن التابعة لمملكة غرناطة في يد النصارى 

  !؟لدين شعر في رثاء المدنللسان ا

 سيطرةفقد كان بعد  الأندلسفي  الإسلاميأما القسم الأكبر من ضياع التراث العربي      
يين من حب وتقدير للحضارة الأندلسفقد أخذوا يمحون ما في نفوس  الأندلس،النصارى لكل مدن 

ففي  الأندلس،في  سلاميالإالعربية، فقاموا بحرق الآلاف من المؤلفات من كنوز التراث العربي 
أن عدد "وهذا ما أكده المؤرخ الفرنسي فيادور  ،مؤلفقرطبة وحدها أتلفوا ما يزيد عن المليون 

وطاوعتهم نفوسهم المفحمة تعصباً على  ،)فرديناند(وظفر بها جنود  ،المجلدات المحررة بلغات شتى
  2"هذا في مدينة قرطبة دون غيرها ،إحراقها يفوق المليون

                                                            
  .228- 223، ص6، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمساني، المقري 1

228.  
- 118دار بو سلامة، ص : ، تونس3، ترجمة محمد أبو رقيبة، وآخر، طوثائق عن الحروب الصليبية: بك، أحمد رضا2
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 )الكردينال خمنيس(أمر  ، حيثم1499في سنة "ق في غرناطة حرِ أضف إلى ذلك ما أُ      
آخر مدينة  غرناطة،ثار العربية في جمع جميع الكتب والآب يةالإسبانمطران طليطلة وعميد الكنيسة 
وهلكت ..  وإحراقها في ساحات المدينة ،الإسلاموأبيدت فيها حضارة  ،أندلسية أخرج منها المسلمون

  1"ألف أو تزيد من الآثار العربية ةهذا النحو نحو مائ على

نتيجة هذه ي فكانت الأندلس، و الإسلاميلقد سببت هذه الحرائق خسائر كبيرة في التراث العربي      
فقد أكثرها  ، إذضئيلة جداً  الأندلسفي  الإسلاميالتي وصلتنا عن الحكم  المصادر"الخسائر أن 

 الأندلسوالحروب والمعارك الكثيرة التي كانت  ،رائق التي نجمت عنهاإبان الغزوات البربرية والح
  .الأندلسيةوبالتالي لابد أنه يترتب على ضياع التراث ضياع تراث شعري رثى المدن  ،2"ميدانا لها

نا يلإقصائد لم يصل أن هناك  الأندلسومن الأدلة على ضياع التراث الشعري الذي يرثي       
ن يدوين هذه القصائد كما حدث في تدو وهذا ما يشير إليه المؤرخون في ت ،اتأبيضعة منها سوى ب

  :العامري التي مطلعها ،ابن الخطيب لقصيدة إبراهيم بن خلف بن فرقد القرشي

  المتقارب

ــــــــــــــــــــ يبكِــــــــــــــــــــيَ   نطِــــــــــــــــــــــفَ ذو منجــــــــــــــــــــــزٌ مســــــــــــــــــــــعدٌ  ألا  تنهَــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــينٍ مُ  عٍ دمْ بِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــأَ  زيـــــــــــــــــــــــــــــــرةَ جَ   نمَ الـــــــــــــــــزَّ  قـــــــــــــــــودِ حُ  مـــــــــــــــــنْ  بَ الِـــــــــــــــــغَ  لا   ةًســـــــــــــــــــــــــــــــرَ حَ لسٍ دَنْ

وهي " :عنهابتدوين ثمانية أبيات منها وبقوله ملة وإنما اكتفى ينقل لنا القصيدة كا مفابن الخطيب ل
  3"خلاف فيمن أفرط في استحسانها يولد ،طويلة

يذكر  1)اختصار القدح(في كتابة  )هـ685ت( عند ابن سعيد الأندلسي انجده اوالحال نفسه     
االله بن هارون قصيدة في رثاء ابن الرئيس أبي علي بن خلاص أمير سبته أن لهارون بن عبد 
  :وهي التي مطلعها

                                                            
م، 1974مكتبة الخانجي، : ، مصر1، تحقيق محمد عبد االله عنان، طالإحاطة في أخبار غرناطة: ينالخطيب، لسان الد 1
 .8مقدمة المحقق ص1جـ
 .78مطبعة ألف باء، ص : ، دمشق)مجموعة محاضرات(في ظلال الأندلس، : الكزبري، سلمى الحفار 2
 .372ص  1، جـ ،الإحاطة في أخبار غرناطة: الخطيب، لسان الدين 3



47 
 

  الطويل

ــــــــرَى دهِينَــــــــا مِــــــــنْ الأَيَّــــــــامِ   هُــــــوَ الــــــرّزْءُ مَــــــا أَبْقَــــــى عَزِيــــــزًا وَلاَ صَــــــبْرًا   بِالبَطْشَــــــــةِ الكُبْ
ختمها بذكر  إن الشاعر قد ":طويلثم يقول بعد كلام  ،فهو يدون من القصيدة فقط أربعة أبيات   

  .2"ما يليق به إشبيلية في ذلك الأوان من العصر

وقضية بتر القصائد لم تقتصر على هذين المثالين ولكنها قضية ملاحظة في قصائد رثاء       
 ،يالأندلسالشعر  أغراض بل ولم تقتصر على هذا النوع من القصائد بل شمل الأمر أغلب ،المدن

إذا نحن استثنينا بضعة دواوين وقصائد مشهورة وصلت و : "بقوله )غرسيا غومس(إليه  وهو ما أشار
مقطعات، مبتسرا  يتألق هشيمه الدقيق قد وصل إلينا  يالأندلسفإن ما لدينا من الشعر  ،إلينا كاملة

  3".ببريق الماس

 ،هذا الشعرإن الحديث عن ضياع القصائد وبترها يدفعنا للحديث عن قضية أخرى تتعلق ب      
ومن الأمثلة لذلك قصيدة رثاء  ،أو إغفال اسم الشاعر ،وهو عدم نسبة بعض القصائد إلى قائلها

  :طليطلة التي مطلعها

  الوافر

 سَـــــــــــــــــرورًا بَعـــــــــــــــــدمَا بَئِسَـــــــــــــــــتْ ثغُُــــــــــــــــــورُ    لِثكُْلِـــــــــــــــــكَ كَيْـــــــــــــــــفَ تَبْتــَــــــــــــــــسِمُ الثُّغُـــــــــــــــــور
ــــــــــــــدِّي   أَمَـــــــــــــا وَأَبـــــــــــــى مُصَـــــــــــــابٌ هُـــــــــــــدَّ مِـنــــــــــــْــهُ ـــــــــــــــورُ  نِ، فَاتصــــــــــــــلَ ثبَِيــــــــــــــرُ ال  4الثُّبُ

  :مطلعهاالأندلسية، و  مدنال د من، وعدومثلهما قصيدة في رثاء رندة

  الطويل

ــــــمُوسِ وَ   رَنْـــــــــدَةَ نُورُهَـــــــــا  أَحَقَّـــــــــا خَبـــــــــا مِـــــــــنْ جَـــــــــوِّ  1 بُــــــدُورُهَا قَــــــدْ كَسَــــــفَتْ بَعْــــــدَ الشُّ

                                                                                                                                                                              
اختصره أبو عبد االله بن خليل، تحقيق إبراهيم الأبياري، اختصار القدح المعلى، : ن سعيد، أبو الحسن علي بن موسىاب 1

 .145م، ص1959القاهرة، : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
  .145المصدر نفسه، ص 2
 .26، ص الشعر الأندلسي: غرسيا غومس، أميليو 3
، وفي رواية 483ص  4، جـ ، 288ص  6، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لمسانيالمقري، أحمد بن محمد الت 4

 ).بئست ثغور( أخرى 
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حنة العرب المنصرين بعد استيلاء في بكاء م قيلت وكذلك أغفل اسم الشاعر في القصيدة التي     
  :مطلعهاو  السلطان العثماني) يزيدأبي (إلى  توالتي وجه ،الأندلسعلى غرناطة وجميع  الإسبان

  

  الطويل

ـــــــــــولاَ    دَائِــــــــــــــــــــمٌ مُتَجَــــــــــــــــــــدِّدٌ سَــــــــــــــــــــلاَمُ كَــــــــــــــــــــرِيمٌ ـــــــــــهَِ مُ ـــــــــــصُّ بِ ـــــــــــأَخُ ـــــــــــةي خَيْ  رَ خَلِيفَ
ــــــــــ   سَـــــلاَم عَلَـــــىَ مُـــــولاَي ذِي المَجْـــــدِ والعـــــلا ــــــــــوْبِ  بَسَ ومَــــــــــنْ أَلْ  لَّــــــــــةالمذ الكُفَّــــــــــارَ ثَ

ــــــــــنْ وُسْــــــــــعِ االلهِ ــــــــــى مِ ــــــــــسَــــــــــلاَم عَلَ ــــــــــدَهُ بِالنّصْــــــــــر   هُملكَ ــــــــــةٍ  وأَيَّ ــــــــــلِّ وِجْهَ ــــــــــي كُ  2فِ
عدم نسبة بعض القصائد إلى قائلها هو الضياع الذي حدث ل من الأسباب التي أدت إلى ولع     

  .دن قد طاله هذا الضياع، وهذا التلفرثاء الم كان شعري والذي الأندلسللتراث العربي 

فقد كانت بعض  ،هو السبب السياسي ،الشعراءأسماء  حجبآخر أدى إلى  اً هناك سبب ولعل     
ما حدث في وهذا  ولذلك نجدها لا تنسب إلى قائلها، ،الأندلسفي  لحكم القصائد مناهضة لنظام ا
  :م الحكم، ومنهاومناهضة نظا لثورة،او إلى تدعقصيدة رثاء طليطلة التي 

  الوافر

ــــــــــــــــهُ النحــــــــــــــــورتُ   ب ضْــــــــــــــــغَهنُّـــــــــــــــوا وَسَـــــــــــــــلَّوْ كُـــــــــــــــلّلاَ تَ وَ   هَــــــــــــــــابُ مُضَــــــــــــــــارِبًا مِنْ
ــــــــــــــــالمَوْتُ ــــــــــــــــمْ فَ ــــــــــــــــوا كُلُّكُ ــــــــــــــــىأَ  وَموتُ  مْ مِـــــــــــــنْ أَنْ تُجَـــــــــــــارُوا أَوْ تَجُـــــــــــــورُوابِكُـــــــــــــ   ولَ

ـــــــــــــــــــنٌ  ـــــــــــــــــــلاَ دِي ـــــــــــــــــــ، وَلاَ دُفَ ـــــــــــــــــــنني  ورُ وَمَــــــــــــــا غُــــــــــــــرُ  ،غُــــــــــــــرُورٌ بِالمَعِيشَــــــــــــــةِ    ا وَلَكِ
ـــــــــــــــــيرٌ  ،رَآهُ    يَــــــــــــــــــا االلهُ مَــــــــــــــــــاذَا ،رَضُــــــــــــــــــوا بِــــــــــــــــــالرَّقِّ ـــــــــــــــــهِ مُشِ ـــــــــــــــــارَ بِ ـــــــــــــــــا أَشَ  2وَمَ

                                                                                                                                                                              
 1م، جـ 1962بيروت، : مطابع الغندور، منشورات مكتبة المعارف قصة الأدب في الأندلس،: خفاجة، محمد عبد المنعم 1

 .132ص 
  .195، ص1ج ،أزهار الرياض: ، المقري، أحمد بن محمد التلمساني 2
  
 .483ص 4، و ج228، ص6ج نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،: التلمساني، المقري 2
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 ولا تهنوا ،هبوا من نومكم للأخذ بثأر دينكم: ولأمراء الطوائف للأندلسيين جميعاً  وهو يقول       
ذه ه، فالأخير رمقأندلسي أن ينازلهم حتى ال ويستصرخ كل. عداء مجالدة ضاريةالأبل جالدوا 

  هم، ووجه الحكام المتعاونين معالإسبانالأبيات هي دعوة للثورة وحمل السلاح للوقوف في وجه 
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  الفصل الثاني

  روافد النزعة الدينية 
  

  القرآن الكريم: الرافد الأول

   يةالقرآنالمفردة التأثر ب -

   يالقرآنالمعنى التأثر ب -

  ةالقرآني ةالقصالتأثر ب -   

  

  الشريفالنبوي حديث ال: نيالرافد الثا

  

  مقدسات الدينيةوال الشعائر الإسلامية: ثالثالرافد ال
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  تقديم

وكان  ،معينهادت الينابيع الثقافية والمعرفية التي استقى منها الشعراء ثقافتهم، ونهلوا من تعدّ      
التنوع في  لغتهم وأشعارهم تنم عن هذا لذا جاءت، كلها العلوم والفنون هؤلاء الشعراء ينهلون من

كان الدين الحاضر الأول في هذه المصادر، حيث ، فة اللغويةالمصادر المعرفية، والينابيع الفكري
أننا نتحدث عن فترة كلها  فة الإسلامية لقرون متتالية، كماإننا نتحدث عن مجتمع مسلم، سادته الثقا

قربا تيجعل الإنسان أكثر مآس وأوجاع لهؤلاء الشعراء لما حل ببلادهم من مصائب وويلات، وهذا 
متعددة  رثاء الأندلس، وكانت هذه النزعة ية بوضوح في شعر، لذلك فقد رأينا النزعة الدينإلى االله

   .الروافد، متنوعة المشارب

  القرآن الكريم: ولالرافد الأ 
 من أهم الوسائل" لأن القرآن الكريم  ؛في شعر رثاء المدن الأندلسية تجلى الأثر القرآني     

المنتجة للدلالات، فهو معين لا ينضب، بما يحتويه من قصص وعبر وأحداث، كيف لا وهو كلام 
االله المعجز، حيث نرى الكثير من الشعراء يتكئون على مفرداته ومعانيه، ويقتبسون من آياته، 

  .1"ليعكسوا مدى ما يشعرون به تجاه أحداث وقضايا العصور التي يعيشون فيها

ن ينكر أثر القرآن الكريم في الشعر، ويرى أن أثره محدود جدا لا من الدارسين مَ لا أن هناك إ    
 االله، الدين، الميعاد والخلود، وعند شعراء قلة فقط، ومن: يتجاوز بعض المفردات الإسلامية، مثل

  .2أثر في الأدب والنقد سماعيل الذي يرى أن الإسلام لم يكن لههؤلاء عز الدين إ

 النصأن  بخاصة تؤكدوفي شعر رثاء المدن الأندلسية بعامة الشعر والأدب نظرة في  لكن    
 في المضامين الشعرية قديماً  ، وأوسعها تأثيراً أكثر المصادر توظيفاً  القرآني بقصصه ومعانيه ولغته

، ولعل سبب هذا الاهتمام في توظيف النص القرآني ما يمثله القرآن الكريم من خصوبة وحديثاً 

                                                            
/ هـ 1431، الجامعة الإسلامية، غزة، )رسالة ماجستير(، التناص في ديوان لأجل غزة: المبحوح، حاتم عبد الحميد محمد 1

 .64م، ص2010
 .157م، ص 1992القاهرة، : ، دار الفكر العربيقد الأدبيالأسس الجمالية في الن: إسماعيل، عز الدين: ينظر 2
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، فهو سبيل واقتباساً  وفهماً  ين للفكر والشعور، فضلا عن تعلق ثقافة الشعراء به تأثراً وعطاء متجدد
  .1يصال شعوره للمتلقيللشاعر في إ

بدأ الاهتمام بالقرآن الكريم في الأندلس منذ الفتح الإسلامي شأنه في ذلك شأن بقية البلاد و      
فاهتم التعليم بالمساجد ودور العلم،  التي فتحها المسلمون، وقد تطور هذا الاهتمام عن طريق

أخذ صيغة رسمية بعد أن كفلته " و تعلمه،وشجعت الدولة على  ،الكريم الحاكم والمحكوم بالقرآن
  .2"بعد تجاوز الطالب الدراسات أو المراحل الأولية وتخصصاً  الدولة وأصبح على مراحل أكثر عمقاً 

  .2"الأولية
 :بقوله على هذا الاهتمام قه ومناهجه في الأندلسابن خلدون في حديثة عن التعليم وطر  ديؤكو     
ذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا هو الذي يراعونه في التعليم، موأما أهل الأندلس، ف"

في التعليم، فلا يقتصرون  إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسّه ومنبع الدين والعلوم، جعلوه أصلاً 
في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين  لذلك عليه فقط، بل يخلطون

العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب، ولا تختص عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها إلى أن 
 ،يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد شدا بعض الشيء في العربية والشعر والبصر بهمها

  3..."ب وتعلق بأذيال العلم على الجملةوبرز في الخط والكتا

ينقسم إلى  ممنهجهإن : بقوله منهج الأندلسيين في التعليم إلى) هـ403ت (القابسي  عرضو      
 ،تعليم القرآن والصلاة والدعاء، وبعض النحو والعربية: ؛ الإجباري هوإجباري واختياري: قسمين

  .4وأيام العرب وأخبارها ،والشعر ،ع النحوالحساب وجمي: هو والاختياري. والقراءة والكتابة

كان للاهتمام بالقرآن الكريم أثر كبير في تكوين القاعدة الفكرية والثقافية في الأندلس عامة، وعند 
بد أن تأتي بثمارها في ثقافتهم الأدبية، والمتتبع لأدب أهل الأندلس  الشعراء خاصة، وكان لا

                                                            
، الكويت، 9، مجلة فكر وإبداع، عالتناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر: جدوع، عزة محمد: ينظر 1

 .137- 136م، ص1953
، م422 -هـ 92ط الخلافة أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقو : العاني، محمد شهاب الدين: ينظر 2

  .12م، ص2008 -هـ 1429دار دجلة، : ، عمان1، طم422
 .538، ص مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون 3
 .166م، ص1986عمان، : ، دار الفيحاءالتربية والتعليم في الأندلس: العكش، إبراهيم علي: ينظر 4
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بن انزل العرب في هذه الأرض، ومنذ أن خاطب القائد طارق  منذ أن يلاحظ التأثير القرآني واضحاً 
  :يه من أبيات في هذه المناسبةزياد جنده وما نسب إل

  الطويل

 اشـــــــترى دْ قَـــــــ مِنـــــــا ون االلهُ يكُـــــــ نْ ى أَ سَـــــــعَ    راقَيّـــــــــــــــــمُ جـــــــــــــــــازِ ا بالمَا ســـــــــــــــــفينً بنَـــــــــــــــــكِ رَ 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ وأهـــــــــــــــــلاًا وأمـــــــــــــــــوالاًنفوسً  راهـــــــا تيسّــــــــهينا الشــــــــيء منإذا مـــــــا اشـــــــتَ    ةٍ  بجنّ

 1دراإذا نحـــــــن أدركنـــــــا الـــــــذي كـــــــان أجْـــــــ   ناولســـــــــنا نُبـــــــــالي كيـــــــــف ســـــــــالتْ نفوسُـــــــــ
 حج جم جح ثم  ُّ  :ر القرآني واضح في الأبيات، فالمعنى مأخوذ من قوله تعالىالتأثف      

  .2 َّ سمسخ سح سج  خم خج حم

حوله، كان لابد من كما أن قدسية القرآن الكريم ومكانته من البلاغة والفصاحة واجتماع الأمة      
في أشعارهم، لذا نلاحظ مساحة كبيرة  طغى على عقولهم، ويضمنوه أن يأسر قلوب الشعراء وي

عامة، وفي هذه الدراسة التي تسلط الضوء على شعر رثاء  للأثر الإسلامي في الشعر الأندلسي
ي هذا اللون من المدن الأندلسية، نلحظ الأثر الإسلامي، ونلحظ أثر القرآن الكريم بشكل خاص ف

من : بدا هذا التأثر في جانبين، الأولو في هذا الشعر،  كثر حضوراً الشعر، فقد كان الرافد الأ
وهذا ما سنعرضه في الصفحات  من الناحية المعنوية الدلالية،: الناحية اللغوية اللفظية، والآخر

  .القادمة

   يةالقرآنالمفردة التأثر ب

ة في شعر رثاء المدن الأندلسية، وكان للقرآن الكريم المساحة تجلت النزعة الدينية واضح      
الأكبر في هذه النزعة، فكثير من الموضوعات التي يثيرها هذا الشعر هي موضوعات مستمدة من 

، وقد بدا هذا الأمر في كثير الألفاظ القرآنية في حياة المسلم ياً ساسأ اً مقوم الذي يعدن الكريم، آالقر 
  .رهموضمنوها قصائدهم، وزينوا بها شعشعراء التي استعارها ال

                                                            
 .265، ص1ج ،نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: التلمساني، أحمد بن محمد المقري 1
 .111سورة التوبة، آية  2
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قرطبة ب قرطبة إلى القرآن الكريم، فهو يصف ما حلّ في رثائه يشير  )هـ456ت ( ابن حزمف     
) كأن لم تغن بالأمس( فاستخدم تعبير  ،ها لم تكن مسكونة من قبلفهذه الديار كأنّ  خرابمن دمار و 

 سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ   :متأثراً بقوله تعالى
 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم
كأن لم تغن  : "فقوله تعالى  1 َّ له لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن، فالشاعر يقتبس التعبير  ،يوماً أي كأنها ما كانت " سبالأم
   .ر عن الدمار الذي حدث في الأندلسالقرآني ليعب

النص أكثر تأثيرا  تجعل إذمعه،  ةلمعنى ومنسجممع ا ةحدمتّ  ت هذه الاستعارة اللفظيةجاءو        
القرآني في النص الشعري  للفظالحنين للوطن الضائع، فاو  ،وتعبيرا عن مشاعر الغربة عند الشاعر

دفع المتلقي إلى التعاطف مع الشاعر كما جعل المتلقي يشعر بمقدار الدمار الذي حدث للأندلس، 
  :ول ابن حزميق

  الطويل

ـــــــــــلاَمٌ  ـــــــــــودِر  سَ ـــــــــــا وَغُ ـــــــــــى دَارٍ رَحَلْنَ  اقَفْـــــــــر  الأَهْلِـــــــــينَ مُوحِشَـــــــــةً  مِـــــــــنَ  لاَءخَـــــــــ   تعَلَ
ـــــــ ـــــــا كَ ـــــــ نْ أتَرَاهَ ـــــــمْ تَغْ ـــــــا نَلَ ـــــــالأَمْسِ بلقعً ـــــــــوَلاَ عُ    بِ ـــــــــر  تْ رَ مِ ـــــــــا دَهْ ـــــــــا قَبْلَن ـــــــــنْ أَهْلِهَ  امِ
ــــــــــا دَارُ  ــــــــــرْكِ فَيَ ــــــــــمْ يُقْفِ ــــــــــا اِخْتِيَارُ  لَ ــــــــــامِنَّ ـــــــوْ وَ    نَ ـــــــا  لَ ـــــــأَنَّنَ ـــــــتِ لنَسْ ـــــــر طِيعُ كُنْ  2 انـــــــا قَبْ

 :التي وردت في القرآن في قوله تعالى) قوارير(ابن شهيد في رثاء قرطبة يستخدم لفظة  كما أنَّ    
  :يقول 3 َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّ 

  الطويل

ــــــاضُ    فَّهَـــــــــاتَلِـــــــــي تِلْـــــــــكَ البَسَـــــــــاتِينِ حجيَـــــــــا مُ وَ   ــــــوَ ، رِيَ ــــــ غــــــدَّتْ  ارِيرِ قَ ــــــنَا غَ دَ بَعْ  4 ار ب

                                                            
 .24، آية سورة يونس 1
م، 1956لبنان، : بيروت: ، دار المكشوف2تحقيق ليفي بروفنسال، ط أعمال الاعلام، : لسان الدين ابن الخطيب السلماني 2

 .108 - 107م، ص 1956
 .16-15، آية سورة الإنسان 3
 .109دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ص : ة، جمع يعقوب زكي، القاهر الديوان: الأندلسي، ابن شهيد 4
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للفظ القرآني قوارير في النص الشعري ليربط ذهن المتلقي بأن الأندلس  م الشاعرااستخدجاء و      
الحرب والدمار غيّر ودمر هذه عم االله تعالى على المؤمنين في الجنة، ولكن من نِ  هيف ؛هي جنة
  .الجنة

في مسمطة في منادب قرطبة والزهراء قوله  )هـ 539ت ( ويحاكي الشاعر ابن أبي الخصال     
فقد جاء النداء على لسان  1 َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ  :تعالى

  :يوسف عليه السلام يقول ابن أبي الخصال

  الطويل

ضَــوكُ    لَـــــك مَصـــــرَعِيبْانَ قَحَـــــ نْ بي إِ احِ فيـــــا صَـــــ  وى مَعِــيى والهَــنــتَ علــى عَهــدِ الرِّ
ــــــــــ   يعِ احِي ذلـــــكَ التُّـــــربِ مَضـــــجَفخُـــــطَّ بضَـــــ ــــــــــي فَجــــــــــارُ القَ ــــــــــوذَرْنِ ــــــــــرَوَعِ  رُ ومِ غَيْ  مُ

 2 م للجارِ أهلٌ ومَرحَبهُفَعِندُ                                   
رغبة منه باستدعاء المحبة بينهم، ) يا صاحبي السجن(النداء  قد استخدم يوسف عليه السلامف      

المكاني والزماني منه؛ ذلك إما لعلو : زلهما منزلة البعيد على الرغم من قربهماوالتذكير بها، وقد أن
في أودية الضلال، فتلطف عليه السلام  لإشارة منه إلى غفلتهمامنزلتهما ورفيع شأنهما عنده، أو 

منه لقبول التعبير مهما كان وقعه  فقد جاء بالنداء تمهيداً  ،رشادهما وردهما إلى الحقإبهما في 
بي الخصال يستخدم النداء لصاحبه بعد أن رأى القتل والترويع ليجعل أعليهما، فالشاعر ابن  اً لممؤ 

  .ه الإسلامقرّ أي ذبجانبه في القبر، ويذكره بحق الجار على الجار ال له مكاناً 

وهو في محنته  ،استحضار ابن أبي الخصال النداء الذي استخدمه سيدنا يوسف عليه السلام إنّ   
وما  ،ن يعيد إلى ذهن المتلقي تلك المحنة، ويربط مستخدم هذا النداء بحال سيدنا يوسففي السج

                                                            
 .39، آية سورة يوسف 1
، تحقيق آذرتاش، وآذرنوش، نقحه خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب والأندلس: الأصفهاني، عماد الدين 2

 –م 1971: ية للنشروزاد عليه محمد المرزوقي، ومحمد العروسي المطوي، والجيلاني ابن الحاج يحيى، الدار التونس
وشكيب  403- 396ص  2، جـ الإحاطة في أخبار غرناطة: ، وابن الخطيب، لسان الدين459-453، ص 3م،  جـ1972
 .368-367، ص 3، جـالحلل السندسية: أرسلان
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ب استعمال اللفظ القرآني المعنى للقارئ بل لقد قرّ ، ى به إلى الوقوع في السجنلاقاه من ظلم أدّ 
لموقف يوسف  انجذب انتباهه وتعاطفه مع الشاعر، وأوحى له أن دعوة الشاعر وموقفه مشابه

  .السلام ودعوته وما وقع عليه من ظلمعليه 

بني صمادح والأندلس أيام الفتنة ر بن إبراهيم بن الحاج في رثائه ل أبو الحسن جعفكما تمثّ      
 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّ  :لفظة سكارى التي وردت في قوله تعالى

 َّ بخ بح بج

بسبب ما يحدث في الأندلس يتمايلون تحسبهم سكارى، ولكنهم  يتهملفأف 1

  :يقول أبو الحسن ،متعبون من القتل والحرب

  الرجز

ــــــــــــــــــي فِ    ابِهَـــــــــــــــــــا اغتـــــــــــــــــــرار  يَقْـــــــــــــــــــتَحِمُ الهَـــــــــــــــــــوْلَ ــــــــــــــــــتفِ  كَارَىســــــــــــــــــ ة تَحْســــــــــــــــــبُهَايَ
ــــــــــــــــــدْ ا  حَتَّـــــــــــــــــــــــــى إِذَا شَـــــــــــــــــــــــــارَفَتْ المنـــــــــــــــــــــــــارا   غــــــــــــــــــاراالمُ دَسْــــــــــــــــــفْتَرَشْــــــــــــــــــنَ المُقَ

  2 تضرالعَلِيلُ المح هَبَّ كَمَا بَلِ                               

  

من القرآن لوصف ما فعله الكفار  الأخذوفي رثاء ابن العسال لمدينة بربشتر يلجأ إلى       
الذي اقتبسه من القرآن الكريم، وكأنه يعود  "جاسوا خلال الديار": بالمدينة من دمار وتخريب بقوله

 كل كا قي قى ُّ  :سرائيل من إفساد في الأرض فقال االله تعالى عنهمإبنا إلى ما فعله بنو 
وفيها تصوير  3 َّ ني نى نن  نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم

لقسوة الأعداء في حملتهم على بربشتر، وتكالبهم من أجل الفتك بالمسلمين الذين لم يحرّكوا ساكنا 
  :يقول ابن العسال لنجدتها، فهم بذلك جبناء يخافون ملاقاة عدوّهم

  الكامل

 تُخْـــــــــــطِ لَكِـــــــــــنْ شَـــــــــــأْنُهَا الإِصْـــــــــــمَاءُ  لـــــــــــمْ    مْرَمَانَــــــــــــــا المُشْــــــــــــــرِكُونَ بِأَسْــــــــــــــهِوَلَقَــــــــــــــدْ 

                                                            
 .43، آية سورة النساء 1
 .105- 104، ص 4، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 2
 .5، آية سورة الاسراء 3
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ـــــــــــــا ـــــــــــــيْلِهِمُ قُصُـــــــــــــورَ حَرِيمِهَ ـــــــــــــواِ بخَ ــــــــــــــــلٌ وَلا مْ لــــــــــــــــ   هَتَكُ ــــــــــــــــقَ لا جَبَ ـــــــــــــــــطْحَاءُ  يَبْ  بَ
ــــــــــــــي كُــــــــــــــلِّ يَـــــــــــــــوْمٍ غَــــــــــــــارَة شَعْـــــــــــــــوَاءُ    جَاسُـــــــــــوا خِـــــــــــلاَلَ دِيَـــــــــــارِهِم فَلَهُـــــــــــمْ بهَـــــــــــا ف
ـــــــــــــرُعْبِهِمْ ـــــــــــــوبُ المُسْـــــــــــــلِمِينَ بِ ـــــــــــــتْ قُلُ  1اتنَُــــــــــــــــاِ فــــــــــــــــي حَــــــــــــــــرْبِهِم جُبَنَــــــــــــــــاءُ فَحُمَ    بَاتَ

يدل على مدى تأثر الشاعر وهذا ) جاسوا خلال الديار(استخدم الشاعر التعبير القرآني       
مام أبالقرآن، كما أن استخدام الشاعر للتعبير القرآني قرب إلى المتلقي الصورة حتى يجد نفسه 

ن آضحة عن هوية العدو، فمصداقية القر وتعطي صورة وا ،صورة متحركة ترسم ما يحدث للأندلس
  . الكريم وقداسته وفرت للنص مصداقية أمام المتلقي

فالقتل والدمار هزت النفوس، وروعت القلوب،  ،إن ما حل بالأندلس أثار الأشجان والأحزان      
ولكن من أشد ما هز النفوس وروعها هو استباحة الأعراض، وسبي النساء بعد أن كن مصونات 

 ات، هذا المشهد روع الشاعر المجهول الذي رثى مدينة طليطلة، فاقتبس من القرآن وصفاً عفيف
فنساء الأندلس قاصرات  ،بهن شبههن بالحور العين في الجنان، مبيناً ما حلّ و لنساء الأندلس 

 ني ُّ  :الطرف، وهذا الوصف ذكر في القرآن الكريم في وصف الحور العين في الجنة قال تعالى
الحنيف  فالشاعر يستثير حمية المسلمين لا للدين 2َّئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

ن إلى ، و تحوّل، فقد امتهنت النساءطالما سلّت السيوف من أجله يفحسب، بل أيضا للعرض الذ
أن يمتشق الحسام للثأر والفتك و  ،لذلك دم كل مسلم ثورنه لحري أن يإ خادمات في بيوت الأعداء، و 

  :يقول الشاعر ،بأعداء الإسلام

               الوافر

ــــتْ   فِ ر ذَيّلـــــــــــــــــــــــــت قَاصِـــــــــــــــــــــــــرَاتُ الطّـــــــــــــــــــــــــأ  3 ر؟مَصُــــونَات مَسَــــاكِنُهَا القُصُــــو كَانَ
مع  إن استخدام التعبير القرآني أعطى البيت قوة في اللفظ والمعنى، فالتعبير جاء منسجماً       

لو استخدم الشاعر لفظة عفيفات البيت، وموسيقاه الشعرية، كمان أنه أعطى المعنى قوة وتأثيرا، ف
  .نفسها و شريفات لما كانت القوة والتأثيرأ

                                                            
: ، وكذلك أرسلان، شكيب41- 40، ص)مقتطفة من الروض المعطار( صفة جزيرة الأندلس: الحميري، محمد عبد المنعم 1

  54، ص 3، جـ الحلل السندسية: شكيب
 .56الرحمن، آية  2
 .483، ص4، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 3
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شبيلية التعبير إمدينة هارون بن هارون في رثائه ومن سورة الرحمن يستخدم أبو موسى         
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ  :تعبيراً عن السفن الجارية في البحر من قوله تعالى) المنشآت(القرآني 
  :يقول الشاعر ،1 ٌَّّ

  لبسيطا

ـــــوا حمـــــصَ  مُ ـــــ وَيَمَّ ـــــي جمْ ـــــهِ عٍفِ ـــــــــوّ  الفَضَـــــــــاءِ  عُ ذَرْ    يَضِـــــيقُ بِ ـــــــــاكوَالأ الوهـــــــــدَ ى فَسَ  مَ
ــــــــالبَحْرُ بِالمُنْشَــــــــآتِ ا ــــــــجَّ مِــــــــنْ ذُعْــــــــرٍفَ  2 كْتَتَمَــــــــــافَا المــــــــــاعِ  بالمرهفــــــــــاتِ  وَالبَــــــــــرُّ    رْتَ

من أجل الهجوم على  ؛البحر يراً عن السفن الموجودة فيفالشاعر استخدم لفظة المنشآت تعب     
  .فشخص البحر أنه يرتج من الخوف والذعر، والبر يلتاع من ذعراً وهلعاً  إشبيلية،

، سالأندلبحق المسلمين في ع ئاجفوما ارتكبه من  خصمشعراء الصورة البشعة للاستغل الو      
لمحتلين الذين عطلوا لاستنهاض عزائم المسلمين، للأخذ بالثأر، وتخليص المدن من براثن الأعداء ا

يخاطب الملك الحفصي أبا  بارئر المسيحية بها، فالشاعر ابن الأشعائر الإسلام، واستبدلوا شعا
  :قائلاً زكريا، 

  البسيط

ـــــــا أَيُّهَـــــــا المَ  ـــــــتَيَ   الهُــــــــدَى تَعسَــــــــا أَعْــــــــدَاءَ  عُ تُوســــــــ عَلْيَــــــــاءَ   لَهَـــــــا  لـــــــكُ المَنْصُـــــــورُ أَنْ
ــــــــــــوَاتَرَ  ــــــــــــدْ تَ ــــــــــــالأَنْ تِ وَقَ ــــــــــــكَ مَ ــــــــــــاءُ أَنَّ ـــــــمُلـُــــــوكِ ال يُحيِّـــــــي بِقَتْـــــــلِ    نْبَ  رِِ  أندلســـــــافْ صُّ

 3اجسَـــــــــالنَّ  لِ سِـــــــــغْ مَـــــــــا لَـــــــــمْ تَ  وَلاَ طَهَـــــــــارَةُ    مْ إِنَّهـُـــــــــمْ نَجَــــــــــسٌنهُكَ مِــــــــــبِــــــــــلاَدَ  رْ هِّــــــــــطَ 
استخدم الشاعر في قصيدته الصور الفنية والتراكيب اللغوية التي تتناسب مع الموقف للتأثير ف     
للقيام بما تفرضه عليه عاطفته  ؛التي تتناسب ومكانته الدينية) الملك الحفصي(لذات المتلقية في ا

  .ر المدن المحتلة من الدنس والكفرالإسلامية، لتطهي

                                                            
 .24ن، آية الرحم 1
 .382، ص 3، جـالبيان المغرب: المراكشي، ابن عذاري 2
و  204- 200، ص 6، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: راجع القصيدة في المقري، أحمد بن محمد التلمساني 3
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كما استخدم الشاعر الدلائل والتراكيب للكشف بوضوح عن شخصية العدو المحتل، الذي       
لدينية ، وهذه الصفات مرتبطة بالعاطفة ا)، الأعاديإنهم نجس: (يتوجب طرده من تلك المدن مثل

  .بالمتلقي استثارتهاالتي يريد الشاعر 

جاء اعتماد الشاعر على المعاني الدينية، ليجعل الخطاب الشعري أعمق تأثيراً في نفس و        
مستوحى من النص القرآني في قوله ) إنهم نجس(المتلقي، فالتعبير الذي استخدمه لوصف العدو 

  1 َّرٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّ  :تعالى

بار، قائم على التشبيه، فهو يشبه صورة العدو إن استدعاء النص القرآني في بيت ابن الأ    
الكافر الذي وصفه بالرجس والدنس، تماثل صورة كفار مكة الذين كفروا باالله، وبهذا فالشاعر يدعو 

لا سيما الملك الحفصي الذي يقع التطهير على و  ،إلى الجهاد وتطهير البلاد من رجس العدو
مما أسهم في  ؛عاتقه، فنجد أن استحضار النص القرآني جاء ليتناسب مع السياق الشعري للنص

، داخلها برة خطابية عالية تسرييشعر بنفهذه الأبيات، وتعميق الرؤية الإنسانية لقارئ  ،ثراء الفكرةإ
والانتقام من  ،همة الخليفة، وحثه على الأخذ بالثأر وانفعال قوي يتدفق منها، بقصد استنهاض

الأعداء، وإنقاذ المدن المحتلة، ولتحقيق هذا المقصد فقد وظف الشاعر التراكيب اللغوية التي تخدم 
ت عن معناها رج، التي خ"صل، طهر:" استخدام الأفعال الطلبية مثل: الجو النفسي العام، مثل

ن استعمال ع الرجاء والاستعطاف، فضلاً : معان أخرى مثلو  ،اللغوي، لتوحي بدلالات جديدة
أنت لها، وقد : ( سلوب التوكيد بالجملتين الاسمية والفعليةأ، و )يا أيها المنصور: (أسلوب النداء

واشتداد  وهذا يتطلب تغيير النبرة " ، فالشعر في هذا النمط غالباً ما يتحول)توارت، إنهم نجس
  .2"نفعال والتأثيراللهجة التي تحمل حرارة الا

 مح  مج له لم لخ لحلج كم كل ُّ  :وفي قصيدة مالك بن المرحل يشير إلى قوله تعالى    
فالشاعر يصف أعداء الأندلس بالكفار ، 3 َّ يح يج هٰ هم هجنه نم نخ نحنج مم مخ

                                                            
 .28، آية سورة التوبة 1
، 1985، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2، طلأندلسالشعر في عهد المرابطين والموحدين با: السعيد، محمد مجيد 2

 .317ص
 .101، آية سورة الأنعام 3
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يدعون أن عيسى عليه السلام هو ابن االله، و  ،بالكفار الذين يدعون بأن االله تعالى له صاحبة وولد
  :يقول الشاعر

  الرّجز

ـــــــــــــــــــــه إلا قتـــــــــــــــــــــالُ أمـــــــــــــــــــــةٍمـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــ كبـــــــــــــــــرُ ي   همُّ  ولهم ومـــــــــــــــــريمُ عيســـــــــــــــــى قَ
 مُ ســـــــــــــــــقَ ســـــــــــــــــمُه ويَ حُّ جِ صِـــــــــــــــــلقـــــــــــــــــاً يَ خَ    عـــــــــــــــــــهُدعو مَوتــَـــــــــــــــــ باللّـــــــــــــــــــهِ تشـــــــــــــــــــركُ 
ـــــــــــــــــــــــــــ نَّ ي أَ عِ دَّ وتَـــــــــــــــــــــــــــ  1ولا ابــــــــــــــــــــــنم وابنــــــــــــــــــــــاً ولا صــــــــــــــــــــــاحبةٌ    بةًاحِ صَـــــــــــــــــــــــــــ هُلَ

في الفتنة البربرية سنة لبيرة التي خربت إشاري في رثاء مدينة إلبيري اقتباس سحاق الإإولأبي       
  :، يقول)هـ400(

  الطويل

ــــــــــــيكُمُ    كم وقلـــــــــــــوبُكُمادُبَـــــــــــــسَـــــــــــــتْ أكْقَ  دْ وإنْ قَـــــــــــــ ــــــــــــى االلهِ  داعٍ  ومــــــــــــا ف ــــــــــــبُ  إل  2راغِ
 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ  :ففي البيت إشارة إلى الآية الكريمة     
  .3 َّ غم غج عم عجظم

الشعراء  دعاءدلسي من خلال استي الشعر الأنهكذا ظهرت آثار لغة القرآن الكريم فو       
مستفيدين  ،يةالشعر  تهمبها لغ اعو يرصّ لفي أشعارهم  تضمينهاثير من الألفاظ القرآنية و الأندلسيين لك

  .يحائيةبيرية، وشحناتها الإمن جمالها اللغوي ومن طاقتها التع

لا يبعدها عن  يسيراً  يحورون فيها تحويراً  ، وأحياناً يتناولون هذه الألفاظ بنصها حيناً  فكانوا     
أصلها الكريم، ومنبعها الطاهر الشريف كتاب االله، هذا من جانب، ومن جانب آخر رأينا كيف أن 

من الأندلسيون ما يحلو لهم الشعراء  امن الروافد اللغوية يستقي منه ورافداً  الألفاظ كانت منبعاً 
 وحفظهم إياه حفظاً  ،امهم بلغة القرآنعجابهم واهتمإجواهر الألفاظ القرآنية، الأمر الذي كان يعكس 

  .الشعري بداعهمإفي ويتعكس فيجري ذلك على ألسنتهم  ،يملأ أذهانهم ومخيلاتهم
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عن الأندلس  ،همشعراء رثاء المدن الأندلسية لفظة الجنة في حديث بها ومن الألفاظ التي تأثر      
المعاني لوصف الوطن أكثر من فهم يشبهون الأندلس بالجنة ولا يوجد كلمة تحمل من الجمال و 

  .مجرد سماع لفظ الجنةوتؤثر في مسمعه، ومخيلته  ،هذه اللفظة، كما أنها تقع في نفس المسلم

دفع ذلك الشعراء إلى و في نفسية الشعراء إلى حد كبير،  ، أثرمن نكباتلأندلس وما جرى ل     
 -جنة الخلد -الجنة، جنة عدن(منها  ،تشبيهها بالجنة، بالمسميات التي وردت بالقرآن الكريم

طلت عليهم الفتنة ، فابن شهيد  يرى أن الجنة هي قرطبة، فقد كان شاهداً عليها عندما )الفردوس
  :، لكن هلكت وهلك أهلهايراها جنة على الأرضفهو ، واستباحها الأعداء، برأسها

  الكامل

 1 رُواوَتـــــــــــــدَمَّ  رتْ النَّـــــــــــــوَى فتـــــــــــــدم رِيـــــــــــــحُ    هْلِهَــــــــــــاأعَصَــــــــــــفَتْ بِهَــــــــــــا وَبِ يَــــــــــــا جَنَّــــــــــــةً 
وأبو المطرف يعلن صراحة أن الأندلس هي جنة ويشبهها بالجنة الحقيقية التي تجري من       

 :تحتها الأنهار كما وصفها االله تعالى فاقتبس وصف الجنة من قوله تعالى 
 هي هى ُّ  

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج
  :يقول الشاعر، 2 َّ بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ

  لكاملا

ـــــــــــــانَ ذَاكَ المِ ـــــــــــــا كَ ـــــــــــــةً رُصـــــــــــــمَ  3هأَنْهَـــــــــار  نِ تَجْـــــــــرِي مِـــــــــنْ تَحْتِـــــــــهِ سْـــــــــلِلحُ    إِلاَّ جَنَّ
ي في دخال النص القرآنإالقرآني واضح في البيت، أظهر قدرة الشاعر وبراعته في  اللفظف     

  .الأندلسوعاطفته الدينية والوطنية تجاه  ،ثقافة الشاعر الإسلامية هذا النص الشعري، وأظهر

 :ذكر الجنة، ونهر الكوثر يقول دُ رِ ي يَ نفي مقصورة حازم القرطاجو 
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  الكامل

ــــــــــى زُقَــــــــــاقِ الجَنَــــــــــةِ الأَعْلَــــــــــى الَّــــــــــذِي  1 منـــــــيالمِـــــــنْ بَـــــــاب  رِ ثَ بِشَـــــــاطِئِ الكـــــــوْ    إِلَ
بالأمير الحفصي في تونس،  ينالقرطاج داستنجحين و موضع آخر من هذه المقصورة وفي       

أقام من عجب كل جنة الخلد التي تُ عنده فالأندلس  ،من الجنة لفظة جنة الخلد بدلاً  اعراستخدم الش
بعقيدته التي تستنطق في شعره،  تعلق الشاعر في البيت ظهري ،، وهذه الجنة فيها نهر الكوثربها
يشبهه بجنة الخلد، كما تظهر براعة الشاعر في  هأخرى حبه لوطنه لدرجة أن ةظهر من جهيو 

فهو باستخدامه لهذه الألفاظ يقول للمتقاعسين عن  ؛م التراكيب التي تؤثر في مشاعر القارئاستخدا
  :م في بلد يشبه جنة الخلد، يقولتنكم فرطإ :نصرة الأندلس

  الرّجز

 ىنْ رَأَ مَــــــــــــــ رَّ دَ وَسُــــــــــــــلْــــــــــــــفَتـَـــــــــــــزْدَرِي الخُ    ىنْ رَأَمَـــــــــــــــــ رُّدِ تَسُـــــــــــــــــلْـــــــــــــــــكَجَنَّـــــــــــــــــةِ الخُ 
 2 فِيهَـــــــــــــا يَرْتــَـــــــــــوِي الإِحْسَـــــــــــــانِ  بِكَـــــــــــــوْثَرِ    نَّـــــــــــــــــةًجَ البرايـــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــنْ ذُرَاكِ حَـــــــــــــــــلَّ 

  
  :يقولف ،ةيفي رثاء بلنس) الخلد جنة(لفظة والشاعر أبو المطرف بن عمير يستخدم 

  الطويل

  3؟دِ الخُلْ ى الإِخْرَاجِ مِنْ جَنَّةِ وا إِلَ فَصَار    بَ الأَبْنَـــــــــــاءُ ذَنْـــــــــــبَ أَبِـــــــــــيهِمُوَهَــــــــــلْ أَذْنَـــــــــــ
، وذنب آدم عليه )فساد وظلم وغيرها(ب بين ذنوب المسلمين الكبيرة في الأندلس فالشاعر يقار    

  .السلام حين أقبل على الشجرة المحرمة، والأندلس لدى الشاعر هي الفردوس المفقود

الكوثر نهر الجنة الذي  وكذلك بماءوابن شهيد يرى أن قرطبة قد سقيت بماء دجلة والفرات     
  : عليه وسلم ويقوليشرب منه الرسول صل االله
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  الكامل

ــــــــــــــراتُ بســــــــــــــاحَتَيْك ودِجْلــــــــــــــةجـــــــــــــــ ــــــــــوْثَرُ    ادَ الفُ  1والـــــــــــنّيلُ جــــــــــادَ بهــــــــــا وجــــــــــادَ الكَ
واستخدم ابن سهل نهر الكوثر في قصيدته التي رثى فيها مدينة إشبيلية عندما اشتد الحصار     

في  نهر الكوثر مأن جزاءه ، فالشاعر يحث على الجهاد، ويبشر المجاهدينهـ645عليها سنة 
  :يقول الجنة،

  الكامل

ــــــــــــــمُوا البَحْــــــــــــــرَ الأُ  ــــــــــــــهُ جــــــــــــــاجَوَتَجَشَّ ــــــــــهِ تــــــــــرِ    فَإِنَّ  2 الكــــــــــوثر دُونَ نَهْــــــــــرِ سَــــــــــبَبٌ بِ
  :جهنم في بيت واحد، يقولالجنة و  والشاعر مالك بن المرحل يذكر لفظتي

  لرّجزا

ــــــــــــــةٍ ــــــــــــــسٍ مِـــــــــــــنْ جَنَّ ـــــــــــــــدَ    لَهْفًــــــــــــــا علـــــــــــــى أنْدَلُ ـــــــــــــــنَ العِ ـــــــــــــــنَّمُ دَارَتْ بهـــــــــــــــا مِ  3ا جَهَ
بالأندلس فهو جهنم،  وأما العدو والحرب والدمار الذي حلّ  ،لشاعرعند افالأندلس هي الجنة      

تظهر في البيت العاطفة الدينية من خلال استعمال الألفاظ، وقدرة الشاعر على إدخالها في النص 
  .االشعري لتخدم المعنى وتبرزه وتشعرنا بالتعاطف مع الأندلس لما حل به

فالشاعر يشير إلى المعنى الإسلامي في جزاء المجاهدين في سبيل االله، فجزاء من يجاهد في 
  .  الدفاع عن الأندلس هو نهر الكوثر، وهو النهر الموجود في الجنة، فيذكر النهر ويريد بذلك الجنة

لأشعار ومن استخدام أسماء االله الحسنى في ا أثر الشعراء بالإسلام في أشعارهمومن مظاهر ت    
  :فيها ذلك أبيات في رثاء طليطلة لشاعر مجهول، يقول

  الوافر

ـــــــــــــلاً لِلـــــــــــــدِّينِ صَـــــــــــــعْبًا ـــــــــــــمْ تـــــــــــــك مَعْقِ  1 كَمَـــــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــاءَ القَـــــــــــــــــــدِير اللهذفـــــــــــــــــــ   أَلَ
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دعاء ب ختمهاولكن الشاعر  ؛بالأندلس اليأس والتشاؤم لما حلّ  القصيدة غلب على أبياتلقد      
، فاستخدم اسم االله النصير بالأسلوب القرآني في أواخر الآيات راً متأث ،من اهللالنصر فيه يطلب 

  ضم ضخ  ُّ  :قول تعالىمن االله ، يالنصر  ليتلاءم مع الموقف الذي يتحدث عنه، فهو يرجو
  :وقوله تعالى في موضع آخر 2َّ  فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح

   :ويقول الشاعر 3 َّ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عمُّ 

  الوافر
النَّصِــــــــــــــــــــيرُ  عــــــــــــــــــــمَ مْ إِنَّــــــــــــــــــــهُ نِ عَلَــــــــــــــــــــيْه   تِــــــــــــــــــــــيحَ االلهُ نَصْــــــــــــــــــــــرًاوَنَرْجُــــــــــــــــــــــو أَنْ يُ 

في طليطلة  رثى فيها في قصيدة ومن ذلك النشورأسماء يوم القيامة،  اءعر استخدم الشكما      
  :قول شاعر مجهول

  الوافر

ـــــــــــــــــــرُّ    ، أيُّ قلـــــــــــــــــــبٍ ها كنـــــــــــــــــــائسُســـــــــــــــــــاجدُ مَ   ـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا يَقَ  ولا يطيـــــــــــــــــــرُ  عل
ــــــــــــورُ    حُسْــــــــــنٍ لَـــــــــــيْسَ يَطْـــــــــــوِي وَيَنْشُــــــــــرُ كُـــــــــــلَّ  ــــــــــــهِ النُّشُ ــــــــــــونُ بِ ــــــــــــوْمٍ يَكُ ــــــــــــى يَ  5 إِلَ

وابن سهل يستخدم كلمة المحشر للدلالة على يوم القيامة، فمن أراد أن يفوز في ذلك اليوم       
  :فعليه أن يجاهد في سبيل االله، يقول

  الكامل

ــــــــوْزُ المَحْشَــــــــر، يَاةُ الــــــــدُّنْهِــــــــيَ عــــــــزّ    رِ دَصْــــــــــــــــالمَ نَجَــــــــــــــــاحُ ضْـــــــــــــــمُونٌفَمَ  اً دْ ر و   6 وَفَ
التي ) السعير(اسماً من أسماء جهنم،  نفسها ويستخدم الشاعر في موضع آخر من القصيدة     

 :بالإسلام في الأندلس يقول للذين تهون عليهم مصائب الدين، وما حلّ  يراها مكاناً وجزاءً 
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  الوافر

 وَالفَقِيـــــــــــــــــــــــرُ ، خَـــــــــــــــــــــــوَّلُ فَيَنْجَـــــــــــــــــــــــذِبُ المُ   ناعٍطِ نَــــــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــــــادي باصْــــــــــــــــــــبَ تَجَاذَ 
ــــــــــــــ، مَصَــــــــــــــائِبُ دِينِــــــــــــــهِ    هَانَـــــــــــــــــــتْ عَلَيْـــــــــــــــــــهِ وَآخَـــــــــــــــــــرُ مَـــــــــــــــــــارِقٌ  1 رُ عيفَلَــــــــــــــهُ السَّ

من هنا نرى حرص الشعراء وعنايتهم باستخدام الألفاظ الإسلامية، وأثر هذه الألفاظ على      
  .يحاءر إ، وجعل المعنى أكثالمعنى، فقد زاد اللفظ الإسلامي النص الشعري جمالاً 

   ي القرآنالمعنى التأثر ب

 والتراكيبستعارة الألفاظ ا لم يقتصر تأثر شعراء رثاء المدن الأندلسية بالقرآن الكريم عند حد     
يمان بالقضاء تسليم واستسلام وإ و  ،على الجهاد تمثل الشعراء المعاني القرآنية من حثّ  بل، القرآنية

، والبعد عن المعاصي والذنوب التي كانت الأخلاق الحميدةوضرورة التحلي ب، لصبردعوة لوالقدر و 
   .في ضياع الأندلس سبباً 

  لجهادالدعوة ل: أولاً 

إن الظروف السياسية التي سادت الأندلس، كانت مزيجاً من الصراعات الداخلية بين الملوك       
أجل التفرد بالمدن  والحكام، كما كانت هدفاً لأطماع خارجية من الإسبان الذين رسموا مخططاً من

اط هذه المدن الواحدة تلو وكانت سياستهم تقضي إسق ،والممالك الأندلسية، وتم لهم ما أرادوا
 الحكام والملوك التصاق، و الترفوانشغال الأندلسيين باللهو و إن قوة العدو وتفوقه  .الأخرى
زاء فبدأ باقتطاع الأج ؛لهما يطمح إليه وما يخطط لتنفيذ  الفرصة غتنام، مكنت العدو من ابعروشهم

  .المصير خلال تقدمه ىالقريبة إليه فهي أول ما يلق

وكانت نتيجة هذا السقوط تشتت المسلمين وتفرقهم، ومن الطبيعي أن يواكب الشعراء هذه       
أشعارهم التي حاولوا من خلالها أن يظهروا حجم المأساة التي في وأن يعبروا عنها  ،الظروف
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لكي يقفوا إلى جانبهم، من أجل  ؛ووجهوا الدعوات والصرخات المتلاحقة لإخوانهمأصابت البلاد، 
  .وأن ينهضوا لنصرتهم ،جمةصد هذه اله

، وجزاء نتهوتبين مكا ،وشعر رثاء المدن الأندلسية زاخر بالأبيات التي تحض على الجهاد      
نجدة فتصف هذه الأشعار المأساة الشهداء عند االله تعالى، بالإضافة إلى قوة الأشعار التي تطلب ال
  .التي تحدث لتثير المشاعر، ثم تحث على الجهاد، وتطلب النصرة

الشاعر أبو عمر بن  سلام،في الإ تهنوا أهمية الجهاد وذكروا مكانكان من الشعراء الذين بيّ و     
ب الوازع يعقوب المريني، فالشاعر خاطد ابن الأحمر االمرابط في القصيدة التي كتبها في استنج

  :يقول الشاعرالجهاد في الإسلام، لاستنهاض عزيمته لنصرة الأندلس، ، ويذكره بفضل هالديني عند

  الكامل

 دِ ســـــــــــــعَ ك تَ الِـــــــــــــحَ ك لارتِ ادَه زَ نْـــــــــــــمِ  ذْ خُـــــــــــــ   قـــــــــىالتُ  عمـــــــــالِ ئـــــــــيسُ أَهـــــــــادُ رَ ذا الجِ هـــــــــ
ــــــــــهــــــــــذا الرّ  ــــــــــأَ  رضِ بــــــــــأَ  اطُ بَ ــــــــــدَنْ ــــــــــــه لمـــــــــــا يُرضِـــــــــــمِ    حر لسٍ فَ ـــــــــــنـــ ـــــــــــك واغْ ي إلهَ  دِ تَ

ــــــــالتَاصِــــــــعَبالمَ هــــــــكَ وجْ  تَ ســــــــوّدْ  ـــــــــــــــللقْ  اً هـــــــــــــــوجْ    سْمِ ي ف ـــــــــــــــغَ  االلهِ  ايَ  1ســـــــــــــــوّدِ مُ  رَ يْ
فرسمت أشعار رثاء المدن الأندلسية صورة للإنسان الأندلسي المستغيث المستنجد بإخوانه       

  .المسلمين، واستنهاض هممهم واستنصارهم، وشد عزائمهم، كي يهبوا إلى نجدتها والدفاع عنها

وأن  ،لذلك دم كل مسلم يأن يغل وإنه لحرييستثير الشعراء حمية المسلمين للدين الحنيف، و       
والفتك بأعداء الإسلام، لذا زخرت أشعار رثاء المدن بالدعوة إلى الجهاد  ،يمتشق الحسام للثأر

 ثمُّ : ةالقرآني الشعراء الآيةفقد تمثل بعض .  والثأر للدين، وكانت هذه الدعوة ذات مضامين دينية
 َّسخ سح سج  خم خج حم حج جم جح

مدن الأندلس، مذكراً في رثائه ، 2

لدفاع عن لليبث في النفوس القوة والعزم   بفضل الجهاد وهذه التجارة الرابحة مع االله تعالى،
  :هـ645مدينة إشبيلية عندما اشتد الحصار عليها سنة يقول ابن سهل في رثائه  ،الأندلس

  الكامل
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ــــــــــــــئ   رَى أَرْوَاحَكُـــــــــــــــمْشْـــــــــــــــتَا إِنَّ الإِلَـــــــــــــــه قَـــــــــــــــدِ  ــــــــــــــوا وَيُهَن ــــــــــــــاءَ بِيعُ ــــــــــــــتَرَ  كمْ وَفَ  يالمُشْ
ــــــــــــقُّ بِنَ  ــــــــــــتُمْ أَحَ ــــــــــــيِّصْــــــــــــأَنْ ــــــــــــن نَبِ ــــــــدِيمِ الأَعْصُــــــــرِ    كُمْرِ دِيْ ــــــــي قَ ــــــــدَ فِ ــــــــمْ تَمَهَّ  1 وَلَكُ

طفيف، فالتناص القرآني في الأبيات واضح، فتناص الشاعر جاء مع الآية الكريمة بتغير        
ط أو هذا التناص يجعل هذه ، إن هذا الربهلجهاد بدعوة القرآن الكريم لالدعوة ليربط  فالشاعر
  .االله تعالىمن دعوة  لأنهامقدسة  الدعوة

وكتبها شاعرها ابن سهل للعدوة  ،لقد كانت هذه الأبيات ضمن الرسالة التي بعثها أهل إشبيلية     
ر بالغ فجاءت المعونة إلى أهل إشبيلية، وقد كان للرسالة أث ،لحثهم على نصرة إخوانهم ؛المغربية

عزم  وصمدوا ثمانية عشر شهراً، وقد كان عزمهم على مواصلة المقاومة لا مفر منه، ولكنّ 
فقشتالة أرسلت رهبانها وأحبارها في أصقاع أوروبا يحشدون للحرب المقدسة،  ،محاربهم كان أشد

أهلها التعب والجوع والمرض، ولم  اي أعيلن ترحل دون دخول المدينة، الت ةوأصبح جلياً أن قشتال
دخول المدينة،  فاضطر الإشبيليون إلى قبول  علىتغن بسالتهم شيئاً أمام إصرار النصارى 

ن المسلمون على أنفسهم وأموالهم، فمنحهم مصيرهم المحتوم، وارتضوا تسليم المدينة، على أن يؤمّ 
   .2الترتيبات لنقلهم حيثما شاءواوأعطى الإذن ب ،ملك قشتالة شهراً للإخلاء في أمان

مدينة  ةالثالث لأهل إشبيلية من أمان ما لم يمحنه لقرطبة أو أي )فرناندو(قد نجد في معاملة و      
ديسمبر  23فصمود أهل اشبيلية أجبره على احترامهم ومنحهم الأمان للخروج ليدخلها يوم  ،أخرى
وما  ،وخلفه موكب ضخم ة،فرسا عظيم ركبيهـ، وهو  646م أوائل رمضان من العام  1248سنة 

 .كعادتهمأن وصل إلى وسط المدينة حتى أمر بتحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة 

عظيم، فكان للمجاهدين من أجر  االله ذاكراً ما أعد ،ب فيهكان الشعر يدعو إلى الجهاد، ويرغّ و      
) مالك بن المرحل(ركانه، ففي قصيدة أستثار به من حماية الدين وتدعيم ما تحسن مثيراً للحفائظ بأ

يظهر ارتباط الشاعر الأندلسي بالقرآن الكريم في تمثيله للآيات القرآنية في شعر رثاء المدن 
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 خج حم حج جم جح ثم ُّ  :هل في جزاء المجاهدين في سبيلفاالله تعالى يقو  ،الأندلسية
  :يقول الشاعر 1 َّ ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج  خم

  الرَّجز

ــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــاعُوا مِ ــــــــــــــــرِيمِااللهِ  بَ ــــــــــــــــا  الكَ ـــــــــــــــــا الحكـــــــــــــــــ   أَنْفُسً ـــــــــــــــــاضَ مِنْهَ ـــــــــــــــــةً فَفَ  مكَرِيمَ
ـــــــــــــــــــــــــــهِ دَعَـــــــــــــــــــــــــــاهُمُ  ـــــــــــــــــــــــــــى رَحْمَتِ ـــــــــــــــــــــا   االلهُ إِلَ ـــــــــــــــــــــهِ وَاِزْدَحَمُـــــــــــــــــــــوافَ  2 جْتَمَعُوا بِبَابِ

تخدام ر الشاعر مالك بن المرحل بجزاء الجهاد والموت في سبيل االله، عن طريق اسكِّ ذَ يُ و     
آخر استنكارياً، فهو ينكر ويتساءل كيف  ىناه الحقيقي ليؤدي معنعن معالاستفهام الذي يخرج 

  :له، يقول ءاله الجنان والحور العين، جز  ن االله أعدّ أيخاف الإنسان من الجهاد، وهو يعلم ب

  الرّجز

م؟تَّهَ االلهِ مَـــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــ فِـــــــــــــــــي ضَـــــــــــــــــمَانِ أَ    مْنَــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــاذَا القُعُـــــــــــــــــودُ بَعْـــــــــــــــــدَهُإِخْوَانَ 
ــــــــــــــــة مَضْــــــــــــــــمُونَةهَــــــــــــــــلْ هِــــــــــــــــيَ إِ  ـــــــــــــــــــــهَا مُ بُ وْ عَـــــــــــــــــــــوْدَةٌ صَـــــــــــــــــــــاحِ أَ    لاَّ جَنَّ  3؟رَمكّ

 مج لي لى لم ُّ  :ثم يدعو إلى حمل السلاح، والجهاد، مشيراً إلى الآية القرآنية      
 لى لم لخ ُّ  :والآية القرآنية، 4 َّ نح نج مي مى  مم مخ مح
يقول  ، 5 َّ ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ  مح مج لي لى

  :يقول مالك بن المرحل

  الرّجز

ـــــــــــلاَحَ وا دُّ حُـــــــــــ  6 دْتُمُ إِلَـــــــــــى الَّـــــــــــذِي مِـــــــــــنْ رَبِّكُـــــــــــمْ وعِــــــــــــ   وَسَـــــــــــارعُوا، رُوانْفِـــــــــــاوَ ، السِّ

                                                            
 . 111، آية سورة التوبة 1
  .100-98، صتاريخ الدولة المرينيةالذخيرة السنية في : الفاسي، علي بن أبي زرع 2
  .100-98، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: الفاسي، علي بن أبي زرع 3
 .133، آية سورة آل عمران 4
 .41آية  سورة التوبة، 5
 .100-98ص الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيه،: الفاسي، علي بن أبي زرع 6



69 
 

ارة نخوتهم، في نفس طويل تتخلله ثالمغاربة واست ةهكذا تستمر الرسالة في إلهاب حماسو      
  .الخطاب للنخبة المغربية – بعدها - لتوجهبآيات قرآنية كريمة، وأحاديث نبوية شريفة،  استشهادات

ستنفرهم للجهاد، يشير إلى يالمجاهدين للأندلس، و بفي قصيدته التي يستنجد فيها فالشاعر       
أن الشهادة في سبيل االله والدفاع عن الإسلام هي تجارة يبيع فيها الإنسان روحه لخالقه، فينال 

نه إحل، نطق ابن المر يضا كان يُ أالربح ويحصل على النعيم الدائم، ولا شك أن داعي الوطنية 
و أيثير الحمية الدينية  فالشاعر أهله؛صحبة بصباه  ربوعه لوطن الذى فتح عينيه فيه وعاش فيا

   .المسلوبعادة الحق إشقائها للجهاد في سبيل أهلها و أالقومية في نفوس 

 سرعة يدفع المتلقي إلى لجاء اد هلمعنى الإسلامي في الحث على الجا إن استخدام الشاعر     
  .هذه الدعوةلة الاستجاب

د مما تضمن دعوة للجهاد والنصرة، من أجل تخليص البلاتكانت أشعار رثاء المدن الأندلسية       
مدينة طليطلة إلى الجهاد والأخذ بثأر  أحد الشعراء في رثاء، فقد دعا حل بها من مكر وغدر وبلاء

لا نجد من يواري الأجساد ف الديانة، ونصرة الدين، فلكثرة القتل أصبحت النسور تحوم فوق الجثث
  :يقول

  الوافر

ـــــــــــــةِ ـــــــــــــأْرَ الدِّيَانَ ـــــــــــــذُوا ثَ  فَقَـــــــــدْ حَامَـــــــــتْ عَلَـــــــــى القَتْلَـــــــــى النُّسُـــــــــورُ    ،نْصُـــــــــــــرُونَاوَا، خُ
ـــــــــ   ،ولَــــــــــــــــىأَ  فَموتـُــــــــــــــوا كُلُّكُـــــــــــــــمْ فَـــــــــــــــالمَوْتُ ـــــــــمْ مِ ـــــــــارُوابِكُ ـــــــــورُوا، نْ أَنْ تُجَ  1 أَوْ تَجُ

والاستنجاد بصاحب إفريقية، تدعو إلى الجهاد، وتحث  ةنسيبار في رثاء بللك قصيدة ابن الأوكذ
أن القتال ديني من أجل العقيدة، فيصف بعليه المسلمين، فيستخدم الألفاظ التي تشعر المتلقي 

كد أن الصراع ؤ وهو بذلك يُ  ،ن بأهل الشركيويصف الصليبي ،المسلمين بمعشر التوحيد والمؤمنين
 :سلمين والكفار زمن الرسول عليه السلام، يقولكما كان الصراع بين الم ،صراع عقائدي
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  الكامل

ـــــــــد ـــــــــوا لهـــــــــا يـــــــــا مَعْشَـــــــــرَ التَّوحِيـــــــــدِ قَ  آن الهُبــــــــــــــــــوبُ وأحْــــــــــــــــــرِزوا عَلْياءهــــــــــــــــــا   هُبُّ
ــــــــــــتيلاءَها   العـــــــــــــدى أوْلـــــــــــــوا الجَزيـــــــــــــرَةَ نُصْـــــــــــــرَةً إنَّ ــــــــــــى أقطارهــــــــــــا اسْ ــــــــــــي عل  تَبْغِ

 1ؤْمنين بقاءَهــــــــــــــــافَاســــــــــــــــتحْفِظوا بــــــــــــــــالمُ    نُقِصَــــــــتْ بِأهــــــــل الشّــــــــرك مــــــــن أطرافهــــــــا
لتلبية نداء الجهاد في سبيل االله،  ،على الجهاد، وينادي بجموع المسلمين وابن سهل يحثّ      
  :يقول

  الكامل

ــــــــاد ــــــــادُ  ىنَ ــــــــمْ بِنْصِــــــــرٍ الجِهَ ــــــــــيْنَ    رمضــــــــم بِكُ ــــــــــمْ بَ ــــــــــدُو لِكُ ــــــــــ، اقنــــــــــاليَبْ  2رِ مَّ والضُّ
اس وملوك بني مرين للجواز إلى يستنهض همم النو كان مالك بن المرحل يرفع عقيرته و      

خاصة وأنها  ،أشهر ما قاله في هذا الباب )ميميته(ولعل . الأندلس برسم الجهاد، ونصرة دين االله
تليت على المنابر في المساجد، فكسبت تأييدًا شعبيًّا عريضًا حتى تسارع الناس إلى شدّ الرحال 

لك بن يعقوب المريني، وهي تتأهب للعبور إلى والالتحاق بالجيوش النظامية المرينية بقيادة أبي ما
  :لالأندلس، يقول مالك ابن المرح

  الرّجز

ـــــــــــــــدِمُوا ـــــــــــــــمْ فَأَقْ ـــــــــــــــدِّينُ بِكُ ـــــــــــــــــــــــــوا   اسْتَنْصَـــــــــــــــرَ ال ـــــــــــــــــــــــــرِجُوا لِنَصْـــــــــــــــــــــــــرِهِ وأَلْجِمُ  وأَسْ
ــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــهُ إِنْ تُسْـــــــــــــــــــــــــــلِمُوهُ يُسْـــــــــــــــــــــــــــلَمُ    لاَ تُسْــــــــــــــلِمُوا الإسْــــــــــــــلاَمَ يــــــــــــــا إِخْوانَنَ  3فإِنَّ

على الجهاد وتذكر بجزاء المجاهدين، وكانت  ضّ عار رثاء المدن الأندلسية، تحأش هكذا كانت   
  .بذلك تنطق بالأسلوب الإسلامي
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  رالقضاء والقدالإيمان ب: ثانياً 

في ظل الأحداث التي مرت بها الأندلس يطالعنا رثاء المدن إلى مقدار الفاجعة والنكبات التي      
يقول أبو البقاء ، ولكن لم تنجح هذه المحاولات ،نقاذ المدنحدثت، ويظهر محاولات أهل الأندلس لإ

مؤمناً أن لا بقاء في الحياة الدنيا لأحد، فجميع المخلوقات  ،الرندي مقراً بحقيقة القضاء والقدر
  :قلب بين الرخاء والشدة بين النعيم والمحنتهر مفالد ؛مصيرها الزوال، كما لا تدوم هذه الدار لأحد

  البسيط

ــــــــــوَلاَ    عَلَــــــــــى أَحَــــــــــدٍ يبْقــــــــــالــــــــــدَّارُ لاَ تُ  وَهَــــــــــذِهِ  ــــــــــا شَ ــــــــــالٍ لَهَ ــــــــــى حَ ــــــــــدُومُ عَلَ  1نُ ا يَ
يوجدوا يوماً على  مقصص السابقين، والأقوام التي أبادها االله تعالى، وكأنهم ل ويقول بعد ذكر    

  :هذه الحياة

  البسيط

ــــــــلِّ أَمــــــــ ــــــــى عَلَــــــــى الكُ ــــــــ رٌأَتَ ـــــ، حَتَّـــــى قَضَـــــوْا   لَــــــــهُ دَّ رَ لاَ مَ ـــــوْمَ أفَكَ ـــــانُوا نَ القَ ـــــا كَ  2 مَ
يمان بالقضاء والقدر أبو اسحاق الإلبيري فإنه يؤمن هم الإيثار مومن الشعراء الذين ظهر في     

زوال إلا االله سبحانه وتعالى فهذه المدينة خالية مدمرة بعد أن كانت تعج ره إلى بأن كل شيء مصي
  :يقول. أن كل شيء يزول إلا االله بالناس فيتعجب الشاعر لحالها فتجيب بقايا المدينة

  الطويل

 هــــــــــبابَــــــــــاهِرُ الفَضْــــــــــلِ وَ  فَكُــــــــــلُّ جَــــــــــوَادٍ   حَــــــــــــــــــــيُّهُمْ  فَلِلــــــــــــــــــــهِ ثــــــــــــــــــــاويهم وللّــــــــــــــــــــهِ
ــــــــــــــابَنِي سَــــــــــــــأَلَتُ  ـــــــلاَّ االلهَ    عَــــــــــــــنْهمْ رَسْــــــــــــــمَهَا فَأَجَ ـــــــا خَ ـــــــيْءٍ مَ ـــــــلُّ شَ ـــــــب أَلاَّ كُ  3ذَاهِ

ة لمعاناة الأندلس، ضمن نبرة إسلامية تجلت لقد استنطق الشاعر الجماد ليرسم صورة حي     
  .واضحة في شعر رثاء المدن الأندلسية
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ويستخدم أبو موسى هارون بن هارون في رثاء إشبيلية، المعنى القرآني أن الأمور هي قضاء      
  :يقولفوقدر من االله سبحانه وتعالى 

  البسيط

ــــــدْ حَــــــلَّ المُصَــــــابُلــــــإنــــــا إِ    1 اوَمَا حَتم، ىالَّذِي أَمْض يلَةٍ مِنَ مِنْ حِ    وَمَــــــا، ى االلهِ قَ
 سم سخ سح ُّ : كما يضمن أبو العباس الدقون في رثاء مدينة غرناطة قوله تعالى         

 : في قوله  فالتأثر عند الشاعر مع الآية الكريمة جاء في الشطر الثاني ،2َّ صخ صح

ــــــــــــــالذُو دُوَلٍ فَأَسْــــــــــــــمَع لأَ الــــــــــــــدَّهْرُ فَ   الآنَ مَــــــــــــــنْ يَنْــــــــــــــزِلُ بِمَنْزِلِنَــــــــــــــا فَلنُكْــــــــــــــرِم  3مْثَ
تكرر المعنى الإسلامي، والركن السادس من أركان الإيمان وهو الايمان بالقدر خيره وشره، و     

ودعا إلى  ،في شعر أبي موسى عندما تحدث عن ما حل في إشبيلية فرده إلى قضاء االله وقدره
  :الرضى بما قسم االله تعالى يقول

  البسيط

ـــــــا ـــــــسُ  ي ـــــــلاَ  نَفْ ـــــــات أسَ ـــــــذْهَبِي للحادث بْرَ    ىًتَ   4 امسِ رْضِي بِالَّذِي قُ اوَ ، وَجَامِلِي الصَّ
ما  حيث سجّل شعرهمن كنوز شعر رثاء المدن،  اً كنز  رثاء أبي البقاء الرندي للأندلسويعد      

صف ما حدث للدين ويصف حال أمة بأكملها، يندلس من قتل ودمار وسبي وتنكيل، حدث في الأ
، وأبيات القصيدة تزخر بالنفحة الإسلامية التي تدل على ارتباط شعراء الأندلس بالإسلام، الإسلامي

فهو يبدأ الأبيات بالرضا لأمر االله تعالى،  ؛سلامية عند الشعراءوتدل على عمق الثقافة الإ
ان أن لا يغتر بطيب ، فلا يوجد كمال في الحياة الدنيا إنما هو الله وحده، وعلى الإنستهولحكم

المسلمون ر إلى حالة اللهو والعبث الذي وصل إليه يهو يشو الحياة الدنيا عن العبادة، ه العيش فتلهي
  الأندلس بعد فترة الاستقرار والنعيم التي عاشها، ويرى أن حال الزمان لا يستقر على حال،في 
  :يقول الرنديف

                                                            
 .382، ص 3، ، جـ ربالبيان المغ: المراكشي، ابن عذاري 1
  .١٤٠سورة آل عمران، آية  2
  .104، ص1، جأزهار الرياض: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 3
 .382، ص 3المرجع السابق، جـ 4
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  البسيط

 لطِيـــــــــــبِ العَـــــــــــيْشِ إِنْسَـــــــــــانُ  رُّ غَـــــــــــفَـــــــــــلاَ يُ    شَـــــــــــيْءٍ إِذَا مَـــــــــــا تـَــــــــــمَّ نُقْصَـــــــــــانُكُـــــــــــلِّ ل
ــــــــــــورُ  هِــــــــــــيَ  ـــــــــــ   دُوَلٌ شــــــــــــاهَدتُها كَمــــــــــــا الأُمُ ـــــــــــمَ ـــــــــــنٌ رَ نْ سَ ـــــــــــانُ ســـــــــــ هُ زَمَ  1اءَتْهُ أَزْمَ
إلى رد الشعراء مصيبة الأندلس للقضاء والقدر نظرة استكانة وضعف فالأسباب  همبعضونظر      

قضاء والقدر فيه استكانة والاعتماد على ال ،ةن تخاذل الحكام وغيرها واضحة جليالحقيقية م
، ونظرة ندت عن تفسير خاطئ لأسباب الهزيمة" ، فالتعلل بالقضاء والقدر وضعف من الشعراء

الصواب في فهم عقيدة القدر، فما تمكن الأعداء من إحكام قبضتهم على المدينة إلا بسبب تخاذل 
ماذا التعلل بالقدر؟ والدعوة أصحابها، ونسيانهم أسس الاستخلاف في الدنيا والتمكين في الأرض، فل

إلى الرضا بالمشيئة الإلهية النافذة، بدلا من مواجهة الواقع بصدق، وتضافر الجهود للتصدي 
  2"للأسباب المؤدية إلى الهزيمة؛ أملا في الخلاص وحفاظا على ما بقي من أرض وعرض

  لصبرالدعوة إلى ا: ثالثا

يعلن أنه سيصبر على و قتل، وترويع، من  ئبالمصا د بالروح الايمانية بعد كليتحلى ابن شهي     
، وهذا الصبر هو الصبر 3 َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ  :امتثالاً لقوله تعالى ،المحن والعسر

 في  فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن ُّ  :الجميل الذي جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى
  :يقول ابن حزم 4 َّ كل كا قي قى

  الطويل

ـــــــرِسَنصـــــــ ـــــــدَ العُسْ ـــــــةً بِّرُ بَعْ ـــــــرِ طَاعَ بْرِ   لِليُسْ   5، ايُعْقِبُنَا يُسْر  لَعَلَّ جَمِيلَ الصَّ
لى الصبر على قضاء االله وقدره والرضى بما قسم االله ’ر أبو موسى هارون بن هارون يدعو والشاع

  :تعالى يقول
                                                            

 .487، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 1
): جامعة الأزهر(، مجلة كليه اللغة  العربية بالمنصورة ه في نكبتهاالتعلل بالقدر وأثر : الجوهري، محمد رمضان أحمد 2

  .450-449، ص1، ج30م ، العدد 2011مصر، 
 .6- 5، آية سورة الشرح 3
 .18، آية سورة يوسف 4
 108-107، ، صأعمال الأعلام: التلمساني، لسان الدين ابن الخطيب 5



74 
 

  البسيط

ـــــــا ـــــــسُ  ي ـــــــ نَفْ ـــــــات أسَ ـــــــذْهَبِي للحادث بْرَ    ىلاَ تَ   1امسِ ذِي قُ رْضِي بِالَّ اوَ ، وَجَامِلِي الصَّ
 تى تن ُّ  :من قوله تعالى) صبر جميل(واستوحى ابن حزم في رثاء قرطبة التعبير القرآني     
نبيّ االله يعقوب على لسان  2 َّ كل كا قي قى في  فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي

وهو أحبُّ أبنائه إليه، إلا أنه استعان باالله، وضبط نفسه   يوسفرغم فقده ل –عليه السلام  –
ر الجميل، الذي لا شكوى معه ولا جزع، ولما اشتدّ به المصاب بفقد ابنه الثاني، الصب ىوحملها عل

يقول  اللفظ القرآنيفالشاعر بهذا   لم يفقد صوابه، ولم يغب رشده، وظل مستمسكاً بصبره الجميل،
ن الأندلس هي أحب البلاد وأفضلها ولكن لابد أن نصبر كما صبر سيدنا يعقوب على إللقارئ 

 ؛مصداقية وأكثركثر تعبيرا عن مشاعر الشاعر أخدم هذا التناص النص فأصبح  مصابه، لقد
  .  منهالمأخوذ وذلك لقداسة النص 

  خلاق والبعد عن المعاصي والذنوبالأ: رابعاً 

ن الشعراء الذين رثوا مدن الأندلس الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر، فما كان ليخفي أن بيّ      
فهذا ابن العسال  ،الأندلس من لهو وفسق كان من أسباب سقوط الأندلس ما وصل إليه الناس في

ها هي التي أدت بهم إلى نيرثي مدينة بربشتر ويرى أن ذنوب المسلمين والكبائر التي كانوا يرتكبو 
  :فالذنوب هي الداء برأيه، يقول ؛الحال ههذ

  الكامل

ــــــــــــــــمْ ــــــــــــــــلِمِينَ وَأَنَّهُ ــــــــــــــــوبُ المُسْ ــــــــــــــــوْلاَ ذُنُ  هـُـــــــــــنَّ خَفَــــــــــــاءُ كبــــــــــــائر مَــــــــــــا لوا البُــــــــــــرَك   لَ
ـــــــــانَ يُ  ـــــــــا كَ ـــــــــارِسٌنْصَـــــــــمَ ـــــــــــــــــذُّنُوب   رُ لِلنَّصَـــــــــارَى فَ ـــــــــــــــــيْهمْ فَال ـــــــــــــــــدًا عَلَ ـــــــــــــــــدَّاءُ  أَبَ  ال

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــونَ بِفَشِ ـــــــــــــــــــــرِ رَارُهمْ لاَ يَخْتَفُ ـــــــــ حوصـــــــــلا   همْشَ ـــــــــاءُ مُنْتَحِل ـــــــــلاَحِ رِيَ  3 ي الصَّ

                                                            
 .382، ص 3، جـالبيان المغربالمراكشي، ابن عذارى،  1
 .18آية  سورة يوسف، 2
وكذلك أرسلان،  41- 40، ، ص)مقتطفة من الروض المعطار(صفة جزيرة الأندلسمحمد بن عبد المنعم، : الحميري 3

 .541، ص3، جـالحلل السندسية: شكيب
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ذنوب شاعر رثا مدينة ويؤكد ما ذهب إليه ابن العسال من رد أسباب سقوط الأندلس إلى ال     
طليطلة، لم يذكر اسمه إذ يرى أن الفسق والفجور الموجود في الأندلس هي السبب بما حل بهذه 

  :البلاد الجميلة وهي السبب في عدم القدرة على الرد على الأعداء والانتقام منهم يقول

  الوافر

ــــــــــــــــــلُ أَنْ يَحــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــامٌأَنَامِ ــــــــــــــــــا اِنْتِقَ ـــــــــــــــا   لَّ بِنَ ـــــــــــــــ وفين ـــــــــــــــقُ أَجْمَ ـــــــــــــــورُ الفِسْ  عُ وَالفُجُ
ـــــــــــــهِ    وَلاَ اِضْـــــــــــــــــــــطِرَارٌ، لِلحَـــــــــــــــــــــرَامِ وَأَكـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــرُ هســـــــــــــفَيَ ، إِلَيْ ـــــــــــــيرُ  لُ الأَمْ  1 العَسِ

للمسلمين في  ، فرد الشاعر كل ما يحدثة جليةيلأبيات العاطفة الدينا هذه تظهر فيو       
كما تظهر  نبئنا عن حب الشاعر لعقيدته، وحميته عليها،وهي تسبب الذنوب والمعاصي ب الأندلس

   .ثقافته الدينية الإسلامية

السبب  وهذا كانمنتشراً لدرجة أبعد أهل الأندلس عن حمايتها،  كان الفسق والفجور والخمر    
ووصولها إلى الحال التي وصلت إليها بيد الكفار، فكانت  ،الذي يراه الشعراء وراء سقوط الأندلس

وها وعاشوا نمدينة إشبيلية، جنة سكفي رثائه  ارون بن هارون وبالأخصالأندلس عند أبي موسى ه
فكان جزاء ذلك أن أخرجهم االله من هذه الجنة عقاباً لهم على  ،فيها، بنعيم إلى أن تثاقلت الذنوب

  :يقول حيث ذنوبهم، كما أخرج االله تعالى آدم عليه السلام من الجنة بسبب ذنوبه،

  البسيط

 نَـــــــــــــــــا فَلَزِمْنَـــــــــــــــــا البَـــــــــــــــــثَّ والنـــــــــــــــــدماذُنُوب   هَـــــــــــازَحْزَحَتْنَـــــــــــا عَـــــــــــنْ زَخَارِفِ يَـــــــــــا جَنَّـــــــــــةً 
ــــائِل ــــا سَ ــــنْ مُصَــــاب ييَ ــــا عَ ــــلِمِينَ بِهَ ــــــــ   المُسْ ــــــــورِثُ الصَّ  ممااصــــــــخ لِتَسْــــــــمَعَ أَمْــــــــرًا يُ

قَـــــــــــتِ  ــــــــــا تَفَرَّ  2 اغَــــــــاةِ فَقَامَــــــــتْ لِلــــــــرَّدَى عَلَمــــــــنَــــــــارُ البُ    طرمتضـــــــــــوا، الأَهْــــــــــوَاءُ لَمَّ
عقاباً سماوياً لأناس ما حلَّ بهذه البلاد  عدَّ ير شاعر، إذ وجهة النظر هذه نراها عند غو     

ضعفت عقيدتهم، وانحرفوا عن المنهج، وأسرفوا على أنفسهم في حياة الترف واللهو، وقد فشت في 

                                                            
 .483، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 1
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يقول مالك حيث  ،حياتهم المعاصي والموبقات، وعصوا أوامر االله وتهاونوا في أداء الواجبات الدينية
  :لحبن المر 

  الرّجز

ــــــــــ ــــــــــوَىا ربَّ يَ ــــــــــيْءٌ سِ ــــــــــا شَ ــــــــــا داؤن ــــــــــا مَ  1تــَــــــــــــــرْحَمُ  فَأَنْــــــــــــــــتَ  رْحَمْ افَــــــــــــــــ، ذُنُوبِنَــــــــــــــــا   نَ
ويؤكد الشاعر عمر بن المرابط أن ما حل بالأندلس كان نتيجة للمعاصي التي كانت ترتكب،      

 ثم ُّ :  ا إلى المعنى القرآني في قوله تعالىندت الوجوه، ويشير هن هذه المعاصي سوَّ ألدرجة 
  :يقول عمر بن المرابط 2 َّ خجحم  حج جم جح

  الكامل

ــــــــ ــــــــكَ بِالمَعَاصِــــــــي فَ دْت وَجْهَ ــــــــوَّ  دِ وَّ مُســـــــــــــــــ غَيْـــــــــــــــــرَ  يَـــــــــــــــــا االلهِ قْ وَجْهًـــــــــــــــــا لل   لْتَمِساسَ
ــــــــــــد الــــــــــــدُّمُوعُ خَطِّيَّــــــــــــة مَحَــــــــــــتِ    مْــــــــــــــحُ الخَطَايَــــــــــــــا بِالــــــــــــــدُّمُوعِ فَرُبَّمَـــــــــــــــاوَا  3 المُتَعَمِّ
  

ة، فإنه يرى ما ذهب اليه الشعراء، بكون يرثاء بلنسوكذلك الشاعر أبو المطرف بن عميرة في      
  :الذنوب هي سبب سقوط الأندلس، فأبو المطرف يرى الذنوب سبب إخراجهم من الأندلس، يقول

  الطويل

  4؟ دِ لْ ى الإِخْرَاجِ مِنْ جَنَّةِ الخُ وا إِلَ فَصَار    بَ الأَبْنَـــــــــــاءُ ذَنْـــــــــــبَ أَبِـــــــــــيهِمُوَهَــــــــــلْ أَذْنَـــــــــــ
أن شر الخلق من لا يتقي إلى فيها الأندلس  ىي في مقصورته التي رثنرطاجازم القحويشير     

الإسلام لا يلتفت إلى الفوارق في اللون، والجنس، والنسب، فالناس كلهم لآم وآدم خلق ف ،االله تعالى
كون بفعل ما أمر االله به، توالتقوى  ،من تراب، وإنما يكون التفاضل في الإسلام بين الناس بالإيمان

وفي ذلك إشارة منه إلى أن التقوى وفعل الخيرات هي التي ستحمينا، وأن  تناب ما نهى عنه،واج

                                                            
 .100-98، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: الفاسي، علي بن أبي زرع 1
 .106، آية سورة آل عمران 2
 .83-81، صخلاصة تاريخ الأندلس: ؛ أرسلان، شكيب414- 409، ص7، جـ: العبر: ابن خلدون: راجع هذه القصيدة 3
 .493، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 4
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 ئز ُّ  :تعالى هلو قل سبب السقوط كان البعد عن الدين، فالبعيد عن الدين هو شر الخلق مصداقاً 
، 1 َّثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

  :يقول

  الكامل

 2 ىالتّقـــــــــــــــ وَيَـــــــــــــــزْدَرِي أَهْـــــــــــــــلَ ، إِلَهَـــــــــــــــهُ     يَتَّقِـــــــــــــــينْ لاَوَشَـــــــــــــــرُّ خَلْـــــــــــــــقِ االلهِ مَـــــــــــــــ
، فأضفت على الشعر نفحة ومعنىً  لقد أظهر شعراء رثاء المدن تأثرهم بالقرآن الكريم لفظاً   

  .المعنى، فأثرت في القارئ إسلامية، زادت من قوة العبارة، وجمال

  ةقرآنيال ةقصالالتأثر ب
عرب في فنون القول، وهم فرسان الشعر، وأصحاب الفصاحة، لقد تحدى القرآن الكريم ال      

بالقصص والحكايات  وتحداهم أيضاً في القصص؛ ذلك أن تراثهم النثري قبل الإسلام مليء
وتصور العظة والعبرة فيها، ومن ثم لم يكن  ،خبار، والأيام التي تعرض لحياتهموالأساطير والأ

النماذج القصصية الرائعة، التي جسدت الصراع بين الحق من  االقرآن الكريم ألوان حويعجباً أن ي
والباطل، وقد وجد العديد من الشعراء في القصص القرآني كنزاً ثميناً ومنهلاً عذباً نهلوا من جمال 

  .همشاعر وذج شعري يؤثر في سامعه، ويحرك لفظه وروعة قصصه، رغبة منهم في تقديم نم

ه على كثير من القصص الرائعة والرموز الدالة، وصلاحيته ءولعل غنى القرآن الكريم واحتوا      
الذين رثوا المدن الأندلسية إلى  ومنهم ،سباب التي دفعت الشعراءالأمن لكل زمان ومكان كانت 

 ،ب، فوجدوا ضالتهم في آياته المحكماتالتوجه إلى القرآن الكريم، ليغرفوا من منهله الذي لن ينضُ 
  .لقصة القرآنية في شعر رثاء المدن الأندلسيةوهنا نأتي على توضيح أثر ا

في  ة والاستنجاد بصاحب إفريقية يستخدم التعبير القرآنييبار في رثاء بلنسففي قصيدة ابن الأ
، 1 َّ بم بز بر ئيئى ئن ئم ُّ  :من سورة الدخان -عليه السلام–الحديث عن قصة موسى 

  :، يقول ابن الأبار1

                                                            
 .13، آية الحجرات سورة 1
 .71_17، ص )صنعة ابن الحسن حازم القرطاجي( قصائد ومقطعات: الخوجة، محمد الحبيب 2
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  الكامل

ـــــــــــــ   لكـــــــــمْ هـــــــــا يُصـــــــــبحْوا إليهـــــــــا بحْرَ خُوضُـــــــــ ـــــــــــــداءَ حوَهـــــــــــــا بَ وا نَ رَهـــــــــــــواً وجوبُ  2ها ي

جاءت لفظة الرهو في القرآن الكريم بمعنى السكون، أي اتركه على حالته التي كان عليها، ف     
 وجنوده، أرادسرائيل الذين آمنوا معه عندما لحقه فرعون إ وفعندما عبر سيدنا موسى البحر هو وبن

ن أبلهي مر الإلته كي لا يلحق به فرعون، ولكن جاء الألى حاإن يعيد البحر أموسى عليه السلام 
نه أنه سبب لهلاك الكافرين فهم مغرقون، فكان أيترك البحر على حالته أي سكونه وانفصاله، وطم

  . 3لنجاة موسى عليه السلام وقومه لهلاك فرعون وجنوده وسبباً  البحر سبباً 

، فالشاعر يحث على الجهاد من نفسه المعنىب ي بيته يستخدم اللفظ القرآنيبار ففابن الأ      
، من خارج الأندلس، عن طريق البر والبحر الذي وصفه بالرهو ويطلب العوننقاذ الأندلس إأجل 

كما كان سببا لنجاة موسى  ،لنجاة الأندلس أي السكون في إشارة منه بأن هذا البحر سيكون سبباً 
  .عليه السلام

في م دِ خْ استُ  حيث ،س اللفظ القرآني ومعناهابن الآبار، فقد اقتب فالأثر القرآني واضح في بيت     
قدم الاقتباس ففي تحريضه على الجهاد،  نفسه المعنىب اعرالش هالقرآن بمعنى السكون، واستخدم

بار يشير إلى تشبيه المجاهدين ن ابن الأأوك ،ي المتلقيتأثير فليمنحه قوة  وعمقاً  ي للبيت بعداً القرآن
ون عن الأندلس بأصحاب موسى عليه السلام الذين كانوا على الحق وأنقذهم االله من الذين يدافع

  .فرعون وجنوده

قصة سيدنا موسى عليه السلام، عندما صنع  ،شعراءالمن القصص القرآنية التي تأثر بها و       
ى وادعى أن موس ،السامري العجل الذي أضلهم بعد غياب موسى حين ذهب إلى ميقات ربه يناجيه

 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ُّ  :كان يعبده، وقد ذكر القرآن هذه الحادثة

                                                                                                                                                                              
 .24، آية سورة الدخان 1
، 6ين عبد الحميد، جـ، تحقيق محمد محي الدنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 2

 . 204-200ص 
دار الكتب  ، 1.، تحقيق محمد حسين شمس الدين طتفسير القرآن العظيم :أبو الفداء إسماعيل بن عمر  ابن كثير،  3

  . 232/  7.  هـ1419بيروت،  -العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
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 ُّ  :وقوله تعالى، 1 َّ صخ صح سم سخسح  سج خم خج حم حج جم جح ثمته
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  .2 َّ يى يم يخ يح يج  هي هى

ني، ومن الشعراء الذين تناولوا أحداث هذه القصة القرآنية في شعرهم الشاعر سعيد الشنتري       
ة وخطرهم، وذلك بإخراجهم من ديارهم، بعندما تخلص المنصور بن أبي عامر من نفوذ الصقال

  : ، حيث يسجل ذلك بقولهخوفاً من تعرضهم لأذى أهل قرطبة) لا مساس(فكانوا ينادون 

  السّريع

 جَـــــــــــــــــــــائِر مُنْبَسِـــــــــــــــــــــطٍ  ىًفَتـــــــــــــــــــــ كُـــــــــــــــــــــلُّ    جَ مِـــــــــــنْ قَصْـــــــــــرِ إِمَـــــــــــامِ الهـُــــــــــدَىخْـــــــــــرِ أُ 
ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــيرَأ فَمـــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــالَنَ ــــــــــــاسُ    لاَ: نهُمْ قَ ــــــــــــامر ، مَسَ ــــــــــــاسُ بِالسّ ــــــــــــلَ النَّ  يفَعَ

ـــــــــــــدْ خَـــــــــــــفَّ    المرتضــــــــــــــى كُلِــــــــــــــر المَفَخَــــــــــــــفَّ ظَهــــــــــــــ ـــــــــــــاهِرِ  قَ ـــــــــــــمْ الظَّ ـــــــــــــنْ ثِقْلِهِ  مِ
ــــــــــــــائِر   لَ مَـــــــــــــاءُ العِلْـــــــــــــمِ مِـــــــــــــنْ وَجْهِـــــــــــــهِاوَسَـــــــــــــ ــــــــــــــمْ الخَ ــــــــــــــنْ جَهْلِهِ  3 مــــــــــــــذُ زَالَ مِ
اء الأندلس يُضرب به في الغواية والضلال والضعف شعر  دوقد أصبح عجل السامري مثلاً عن     

  :والجبن، فمثل ابن الجد ملوك الأندلس به، فقال

 نلقــــــــــــــــــــاهُ أو يتلقانــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه خَبــــــــــــــــــــرُ    فيـــــــــه مُعْتبـــــــــر غريـــــــــبٍ  يـــــــــومٍ  لِّ فـــــــــي كُـــــــــ
ـــــــــــــــــوكَ رى المُ أَ  ـــــــــــــــــهم بأَ تْابَصَـــــــــــــــــأَ  ل  ذرُ ي ولا تــَــــــــــــبقِــــــــــــــلا تُ  وءِ السُــــــــــــــ دوائـــــــــــــرَ    لسٍ دَنْ

ـــــســـــرَ وا وأَ نـــــامُ  ـــــدُّ  تَحـــــم تَى لهُ ـــــجَال  وارُ عَ ســـــــــــفا ومـــــــــــا شَـــــــــــخَ  وى بـــــــــــأنجمٍ هَـــــــــــ   درٌى قَ
ــــــــ رُ شــــــــعُ يَ  وكيــــــــفَ  ــــــــفــــــــي كَ نْمَ ــــــــفِ ـــــــــــ و بـــــــــــهِ حـــــــــــدُ يَ   دحٌه قَ  والـــــــــــوَترُ  ايُ ملهيـــــــــــاه النَ
ـــــــــــــ الآيـــــــــــــاتُ  بـــــــــــــهِ  مـــــــــــــرُّ فمــــــــــــا تَ    هغمتِــــــــنَ ه مــــــــن غيــــــــرِ عُ ســــــــامِ مَ  تْ صُــــــــمّ   ورُ والسُّ

ـــــــــــــتَ ـــــــــــــمَ جـــــــــــــلِ اه كالعِ لقَ  4ه خَـــــــــــورُ شـــــــــــوُ حَ  ولكـــــــــــنْ  وارٌ لـــــــــــه خُـــــــــــ   همجلسِـــــــــــــودا بِ عبُ

                                                            
 .148، آية سورة الأعراف 1
 89- 88، آية سورة طه 2
م، 1983دار الثقافة، : ، تحقيق ليفي بروفنسال، بيروتالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ن عذارىالمراكشي، اب 3

 .2/264م، 1983
 .256، ص1، ج2، قالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني، علي بن بسام 4
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قصة آدم عليه السلام عندما  ةيبلنس يستحضر الشاعر أبو المطرف بن عميرة في رثائه لمدينةو     
نها ة هي الجنة التي كان يسكياالله من الجنة بسبب عصيانه لأمره تعالى، مشيراً إلى أن بلنس أخرجه

من ن إخراج بني آدم يتساءل إن كاو خروج آدم من الجنة، يشبه أهل الأندلس، وإخراجهم منها 
أن إخراجهم من الأندلس كان لذنوب ملوكهم  وعبرة هذه القصةلذنب أبيهم آدم،  سبب الجنة هو
  :يقولحيث  ،وأمرائهم

  يلطو ال

ــــــــــــدِ  ةَ مُضْــــــــــــرمَ  كالنــــــــــــار بِأَحْشَــــــــــــائِنَا   ة ثــَــــــــــوَىيمِـــــــــــنْ بَعْـــــــــــدِ رزْءٍ فِــــــــــــي بَلَنْسَـــــــــــأ  الوَقْ
 لــــــــــــــــدِ المُ  مْ بالمثقفــــــــــــــــةِ فِــــــــــــــــيه تَطَــــــــــــــــاعَنُ    صَـــــــــــائِبٍمِـــــــــــنْ مَ جَنَّـــــــــــةً يُرْجَـــــــــــى أُنَـــــــــــاسٌ 

ــــــتَ شــــــعْرِي هَــــــلْ لَهَــــــا مِــــــنْ مَطَــــــالِعٍ  دِ عْ نْ السَــــــإِلَــــــى مَــــــا كَــــــانَ فِيهَــــــا مِــــــ فَعَــــــادَ    أَلاَ لَيْ
 1؟ دِ لْــى الإِخْــرَاجِ مِــنْ جَنَّــةِ الخُ وا إِلَــفَصَــار    وَهَـــــــــــلْ أَذْنَـــــــــــبَ الأَبْنَـــــــــــاءُ ذَنْـــــــــــبَ أَبِـــــــــــيهِمْ

                              
فالشاعر يشير إلى قصة آدم عليه السلام وإخراجه من الجنة، وقد أفاد الشاعر من الطاقة       

 طح ضم ُّ : الذي وردت فيه الآية القرآنية، في قوله تعالى الدلالية والإيحائية للسياق القرآني
 َّ لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم  فخ فح فجغم غج عم عج ظم

2 

نا مبني على المقارنة بين إخراج الأندلسيين من مدنهم التي تماثل إخراج آدم والاستدعاء القرآني ه
عليه السلام من الجنة، فكلاهما أخرج من الجنة بسبب المعصية، والتعالي على أوامر االله تعالى، 
لقد جاء التناص من القصة الدينية، ليجسد حالة الحزن والأسى والتفجع التي يعانيها الإنسان 

بعد ضياع مدنه كما ارتبط التناص بالموقف ارتباطا مباشراً، ومنسجماً مع السياق الأندلسي 
  .الشعري، ومع لغته من جهة أخرى

، الأندلسحزن الشاعر وأساه على ضياع  نرىالأبيات بالعاطفة الإنسانية والوطنية، و  تفيضو      
قد استدعى الموقف لغة و  ،الأعداء المحتلين على مدنها، وطرد أهلها منها عنوة ءلايبعد است

إنسانية قائمة على استخدام أسلوب الاستفهام والتمني الذي يتجاوز معناه النحوي اللغوي العادي 
                                                            

 .493، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 1
 .36، آية رة البقرةسو  2
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ة الشاعر الإنسانية، يكتسب من خلالها دلالات جديدة في سياق تجرب ،إلى معان أخرى أبعد
س توتر الشاعر وحيرته وقف الدهشة والاستنكار يعكاستخدام أسلوب الاستفهام في م فيفالإلحاح 

هم الألم والحسرة والتفجع، وبذلك يس، ويجسد ما يعتصر قلبه من مشاعر مشحونة بوضعفه وقلقه
في نفي الرتابة عن  إسهامههذا الأسلوب في تعميق المغزى الدلالي، وتركيز التجربة، فضلاً عن 

  .المتلقيعنصر التأثير في  حضورت، وإكسابها غنائية عالية، و الأبيا

فيرى الأندلس جنة، وقد أخرج  ،إلى قصة آدم عليه السلام شبيليةإابن هارون في رثاء يشير و      
أمر  ىلام من الجنة لذنب اقترفه فقد عصمنها أهل الأندلس بسبب ذنوبهم، كما أخرج آدم عليه الس

  :يقولفاالله تعالى وأكل هو وزوجته من الشجرة التي نهاه االله عن الأكل منها 

  البسيط

ـــــــــــــــدماذُنُوب   زَحْزَحَتْنَـــــــــــا عَـــــــــــنْ زَخَارِفِهَـــــــــــا ا جَنَّـــــــــــةً يَـــــــــــ ـــــــــــــــثَّ والن ـــــــــــــــا البَ ـــــــــــــــا فَلَزِمْنَ  1نَ
فالشاعر باستحضاره قصة آدم عليه السلام يربط حالة الأندلسيين الذين أخرجوا من الأندلس      

جه من خرج من الجنة، والشاعر يؤكد أن ذنب آدم كان سببا لخرو أُ بحال آدم عليه السلام الذي 
ذنوب الأندلسيين وعصيانهم أوامر االله تعالى والبعد عن الدين كان السبب لإخراجهم  وكذلكالجنة، 

  .من وطنهم التي تمثل بالنسبة لهم الجنة

صة القرآنية في بيت ابن هارون خدم الرسالة التي يود الشاعر أن يوصلها إن استحضار القّ       
وكأن البيت دعوة إسلامية  ه،شاعر الدينية والوطنية فيلمحرك ا الشعر، كماللمتلقي في بيت من 

  .في هلاك الإنسان للابتعاد عن الذنوب والمعاصي حتى لا تكون سبباً 

لأمير الحفصي افي رثاء الأندلس والاستنجاد  )هـ684ت ( ينوفي مقصورة حازم القرطاج    
أفاد عظة والحكمة منها، فقد بتونس إشارة إلى أكثر من قصة من القصص القرآنية من أجل أخذ ال

، فإذا أراد االله أن يقضي أمراً فلا مرد القويالقصص القرآني التي نصر فيها االله الضعيف على  من
لهذا الأمر، وهو إنما يريد أن يبث الشجاعة في المجاهدين بألا يخافوا حتى لو كانوا أقل قوة 

الذي جاء ليهدم  الأشرم ش أبرهةفعل في جينصر فإنه سينصرهم، كما ذا أراد االله لهم الفإ ،وعدداً 

                                                            
 .382، ص3، تحقيق مرندا وابن تاوت جـالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: المراكشي، ابن عذارى 1
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أرسل االله تعالى طيوراً صغيرة، ترميهم بالحجارة فهذه الطيور بالرغم من صغرها وقلة قوتها  ،الكعبة
 نز ُّ  :هذه القصة في قوله تعالىأُشير إلى إلا أنها انتصرت بإرادة االله على جيش أبرهة، و 

  :ينيقول حازم القرطاج ،1 َّ يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم

  لرجزا

 وَىإِذَا مَــــــــــــــــــــا االلهُ أَعْطَــــــــــــــــــــاهُ القـُـــــــــــــــــــ إِلاَّ    أَنْ لِخَلْـــــــــــــــــــــــــــق قـُــــــــــــــــــــــــــوَّةً قِـــــــــــــــــــــــــــدْ لاَ تَعْتَ 
ــــــــــــي ــــــــــــدْ أَثَّــــــــــــرَ فِ ــــــــــــأَعْظَمِ    فَأَصْــــــــــــغَرُ الأَشْــــــــــــيَاءِ قَ ــــــــــــنْ رَبِّ هَ ــــــــــــالعَوْنِ مِ ــــــــــــ ا بِ  لاالعُ

ـــــــــــــــةَ بِمَـــــــــــــــاءِ منـــــــــــــــجُيُوشِـــــــــــــــ   ىرَمـــــــ قـــــــد كَ الأحبـــــــوش طَيْـــــــرٌهْلـــــــقَـــــــدْ أَ   2 ىهمْ بِمَكَّ
                           

فهذا الطائر  ،الذي جاءه من سبأ بنبأ عظيم) عليه السلام(الهدهد في قصة سليمان  ثم يذكر      
 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّ  :الصغير استطاع أن يقوم بأمر عظيم، يقول تعالى

  :يقول حازم القرطاجي، 3 َّ مح مج له لم لخ

  رجزال

 4 لْقِـــــــــيسَ اِبْتَنَـــــــــىمَـــــــــا كَـــــــــانَ هـــــــــدهاد لِب   بَـــــــــــــــــــــــأٍا هَدْهَـــــــــــــــــــــــدَ بِنَمدِ دّ قَـــــــــــــــــــــــوَهُـــــــــــــــــــــــ
س المجاهدين بأن و ن استشهاد الشاعر بهذه القصص والأمثلة يعزز القوة والشجاعة في نفإ     

  .وبالتأييد من االله تعالىوإنما النصر يتحقق بالإيمان  ،القوة ليست في العدد والكثرة

ن، يذكر حازم القرطاجي قصة النمرود الملك الجبار تي أصحاب الفيل وهدهد سليماوبعد قصّ     
وادعى أنه إله وكان يعبده الناس، وعندما بعث االله سيدنا إبراهيم  ،الظالم الذي عرف بقوته وجبروته

لكن االله  ،رفض وحاول قتل سيدنا إبراهيم بوضعه في النار ،ليدعوه إلى الإسلام -عليه السلام –
دخلت في أنف تعالى بعوضة براهيم، وأرسل االله إاً وسلاماً على تعالى أمر النار بأن تكون برد

  :في هذايقول ففيه وعذبته ثم مات بسببها،  مكثتف ،النمرود
                                                            

 .4- 3آية  سورة الفيل، 1
  .71- 17، ص)صنعة ابن الحسن حازم القرطاجني( قصائد ومقطعات: الخوجة، محمد الحبيب 2
 .22، آية سورة النمل 3
  .71- 17، ص)صنعة ابن الحسن حازم القرطاجني( قصائد ومقطعات: بيبالخوجة، محمد الح 4
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  الرجز

ــــــــــــــــتِ  ــــــــــــــــيِّهِ النمــــــــــــــــرودَ وَأَلْقَ ــــــــــــــــنْ كُرْسِ  تْ إِذْ عَــــــــــــــــــــــــــــدَاعَــــــــــــــــــــــــــــدَّ  بَعُوضَــــــــــــــــــــــــــــةٌ    عَ
 المَــــــــدَى وانِ مَمْـــــــدُودَ دْ لعُــــــــفِـــــــي الظُّلْـــــــمِ وَا   الَّمَــــــــــــــا مَــــــــــــــدَّ المَــــــــــــــدَى لِمَــــــــــــــنْ غَــــــــــــــدوَقَ 

ـــــــفَ لاَ يَخَـــــــافُ عُ ـــــــيِ ىبـــــــقوَكَيْ ـــــــ البَغْ  1؟ االلهِ فِــــــــــيمَنْ قَــــــــــدْ بَغَــــــــــى عِقَــــــــــابَ  ىرَأْ   نْمَ
     

يرثي فيها الأندلس يأتي على ذكر قصص الأقوام السابقة،  ته التيوأبو البقاء الرندي في قصيد     
يتساءل أين كل هؤلاء؟ وأين ملكهم؟ و ك الدنيا، كعاد، وقارون وما ملك من ذهب، وسليمان الذي مل

هر دوأصبحوا عبرة للأمم بعدهم، ففجائع ال معليه رثم يجيب عن تساؤلاته بأن الكل قضى الده
مي حين كل هذا يطلب الرندي أخذ العبرة والعظة على النهج القرآني الإسلا، ومن متنوعةو كثيرة 

 ،والاستفهام سلوب السؤالأاستخدام ي هج القرآني فكما سار على الن ،وردت قصص الأقوام السابقة
 كم كل ُّ  :وقال تعالى في قصة سيدنا سليمان ، 2 َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ُّ  :قال تعالى حيث
 يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج
 كان وفي نهاية الأمر ،كثيرة نعمب على سليمان االله تعالى فقد منَّ  3 َّ به بم ئه ئم يه يم

وهذه هي الحكمة المقصودة من  ،مصيره الزوالفالإنسان  مُ ظَ فمهما بلغ عِ  عليه،ا الممات مقدر  كان
  :يراده للقصص، التي يجب أن نأخذ العبرة منها كما قال الرندي في قصيدتهإ

  البسيط

ــــــــنَ ا ــــــــوكُ ذُو التِّيجَــــــــانِ مِــــــــنْ يَأَيْ  ؟وَتِيجَــــــــــــــــانُ  وَأَيْــــــــــــــــنَ مِــــــــــــــــنْهُمْ أَكَالِيــــــــــــــــلٌ    نٍ مَــــــــلمُلُ
ــــــــــــادَ ــــــــــــا شَ ــــــــــــنَ مَ ــــــــــــوَأَيْ ــــــــــــي إِرَم دَادُهُ شَ ـــــ   فِ ـــــي الفُ ـــــهُ فِ ـــــا سَاسَ ـــــنَ مَ  ؟ساســـــانُ  سِ رْ وَأَيْ

ــــــــارونُ ــــــــا حَــــــــازَهُ قَ ــــــــنَ مَ ــــــــبٍ وَأَيْ ــــــــنْ ذَهَ  4 ؟دَادٌ وَقَحْطَـــــــــــــانُ وَشـــــــــــــ دٌ وَأَيْـــــــــــــنَ عَـــــــــــــا   مِ

                                                            
 71- 17المصدر السابق، ص 1
 .6الفجر، آية  سورة 2
 .14سبأ، آية  سورة 3
 .114- 112، صفي تاريخ الدولة المرينية الذخيرة السنية: الفاسي، علي بن أبي زرع 4
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فأمر االله الذي  ،وكأنهم لم يكونوا يوما ،لا ذكرهمإيعبر بنبرة حزينة أن هؤلاء لم يبق فالرندي       
وقاتله لنتذكر كيف دار  )دارا(وكذبت رسله لا مرد له، ثم يذكر  ربهلك الأقوام التي كفرت أصاب ت

ر بكسرى كِّ ذّ ، ويُ كما دار عليهمالقد دار الزمان عليكم  :، وكأنما يقول لأهل الأندلسماالزمان عليه
ساءل أين لى العدم، ويتابع الحديث عن سليمان عليه السلام ويتإلك صار وكل هذا المُ  ه،وإيوان

وكل من كان  ،؟ يريد الرندي أن نتذكر كل الأقواموأملاكهاالدنيا ه أمريسليمان الذي لم يصعب عل
له شأن وأتى الزمان عليه من أجل أن ندرك أن كل العظمة التي كانت للأندلس في عهد الإسلام 

  :فيقولقد تغيرت وزالت كما زالت الأقوام السابقة، 
  البسيط

ــــــــلِّ ــــــــى عَلَــــــــى الكُ ــــــــ أَمــــــــرٌ أَتَ ـــــــ   لَــــــــهُ دَّ رَ لاَ مَ ـــــــوْمَ  نَّ أحَتَّـــــــى قَضَـــــــوْا فَكَ ـــــــانُوا القَ ـــــــا كَ  مَ
ــــــــــــــــرًا وَأَصْــــــــــــــــبَخَلّ تَ ــــــــــــــــوا عِبَ ــــــــــــــــرًافُ ــــا حَكَــــى عَــــنْ خَيَــــالِ    حُوا خَبَ  انالطَّيْــــفِ وَســــن كَمَ

ــــــــــــورُ  هِــــــــــــيَ  ــــــــــــن سَــــــــــــرَّهُ زَمــــــــــــنٌ ســــــــــــاءَتهُ أزمــــــــــــانُ    دُوَلٌ شــــــــــــاهَدتُها كَمــــــــــــا الأُمُ  مَ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــانُ عَلَ مَ ـــــــــــــــــــدَارَ الزَّ ـــــــــــــــــــــــكِ  مّ أوَ    هِ ى دَارا وَقَاتِلِ ـــــــــــــــــــــــا  ىر سْ ـــــــــــــــــــــــوانإواه آفَمَ  ي

ــــــأكَ  ــــــا الصَّ ــــــهُ سَــــــبنمَ ــــــهُلْ لَ ــــــمْ يَسْ  1 يَوْمًــــــــــــا وَلاَ مَلَــــــــــــكَ الــــــــــــدُّنْيَا سُــــــــــــلَيْمَانُ    بعْبُ لَ
يقر الرندي أن الدنيا مليئة بالمصائب التي أتى على ذكرها، ولكن بالرغم من ذلك فإن كل هذه     

 في الأندلس، فكل تلك المصائب لها ما يخفف للإسلاما في مقابل ما حدث المصائب لا تعد شيئ
  :يقولف، وقعها وأنها تعلو على النسيانفليس لها ما يخفف  أما مصيبة الإسلام في الأندلس ،اوقعه

  البسيط

ــــــــــــــــدُهرِ فَجــــــــــــــــائِعُ  ــــــــــــــــواعٌ ال ــــــــــــــــةٌ أَن  وَأَحـــــــــــــــــــــــــزانُ  مَســـــــــــــــــــــــــرّاتٌ  وَلِلزَمـــــــــــــــــــــــــانِ    مُنَوَّعَ
ــــــــــــــــــــــــوادِثِ   2 ســـــــــلوانُ  بِالإِســـــــــلامِ  حَـــــــــلَّ لِمـــــــــا وَمـــــــــا   يُهوّنُهــــــــــــــــــــــــا لوانٌســــــــــــــــــــــــ وَلِلحَ

أما ما حدث للإسلام في الأندلس فلا يوجد ما  ،يتناساها الإنسانيمكن أن كل الأحزان ن إ     
ى قوة الثقافة ، ومدقوة اعتناق الأندلسيين للإسلاميخفف من هذه المصيبة، لقد أظهر الرندي مدى 

  .ائده بهاقص ليصبغ ؛الإسلامية

                                                            
  .114- 112، صولة المرينيةالذخيرة السينية في تاريخ الد: الفاسي، علي بن أبي زرع 1
  .114-112المصدر السابق، ص 2
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سقوط مدينة بلنسية إلى أحداث الدهر ويستحضر القصة  عزووالشاعر أبو المطرف بن عميرة ي
 مخمح مج لي لى لم لخ ُّ  :وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى وقد، القرآنية قصة قوم سبأ

 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم
  .1 َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  :يقول 

  الطويل

ــــــالقَوْمِ صــــــائح  ــــــى أَنْ صَــــــاحَ بِ ــــــــــــــــ   كَــــــذَلِكَ إِلَ ــــــــــــــــذَرَ بِ ــــــــــــــــ ينِ بَالْ وَأَنْ ــــــــــــــــذِرُ  تالمشّ  مُنْ
 2 رُ دّ قــــــــــقَضَــــــــــاءٌ مُ  مغَــــــــــرَّةٍ مِــــــــــنْه عَلَــــــــــى   وَأَصَــــــــــــــــابَهُمْ ارَقَهُمْ أَيْــــــــــــــــدِي سَــــــــــــــــبَوَفَــــــــــــــــ

لقضاء والقدر، فهو يدرك أن واقع ليُظهر الشاعر في هذين البيتين معالم الاستسلام و        
أو " رقوا أيدي سبأفت" :يستدعي الشاعر المثل العربيو  ،على استرداد المدينة ىالمسلمين لا يقو 

  ." ذهبوا أيدي سبأ"

رخاء، فلما فالشاعر في هذا التناص يماثل بين حال قوم سبأ الذين كانوا يعيشون بنعمة و      
شر ممزق، وحال أهل الأندلس الذين كانوا  وازقمت شملهم، و ملكهم، وشت ضاعكفروا بنعمة االله، 

في جنة من جنات الأرض، فلما اقترفوا الذنوب، وعصوا أوامر ربهم كان مصيرهم أن أخرجوا من 
  .في البلاد وأوطانهم وتشردوامدنهم 

ر، ر عنه الشاعمن هنا نجد أن التناص في هذا البيت قد خدم الجو النفسي والفكري الذي يعبّ    
فقد أدى التناص وظيفته في تجسيد الحالة الشعورية التي تسيطر عليه من الحزن والأسى على 

من اقتراف الذنوب  تحذير أهل الأندلسإلى الشاعر هدف في أيدي المحتلين، كما سقوط مدينته 
  .المعاصي فيوالاستمرار 

منحها  حيث، ء المدن الأندلسيةشعر رثاكبيراً في تـرك أثـراً  قدوبهذا نجد أن المنبع الديني     
فالدين والفن يلتقيان فـي تناولهمـا "، وقدرة على التعبيرجمالاً في القيمة حين أعطاهـا اتسـاعاً 

                                                            
 .16-15، آية سورة سبأ 1
 .495ص 4، جنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبالتلمساني، المقري،  2
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للموضـوع الإنسـاني والأخلاقي، وتقديرهما للجمال، غير أن الدين يؤكد الجمال المطلق، في حـين 
أن يبقى حياً، فعليه  لأجل ذلك فإن الفن إذا أرادأن الفن يبحث ويؤكد الجمال الإنساني المحدود، و 

عليه أن يتصل بالدين؛ لأن اتصال المحدود .. .أن يستقي دائماً من المصدر الذي جاء منه 
فكل قصيدة .. .بالمطلق، والناقص بالتام من شـأنه أن يمـنح الفـن اتساعاً واستمرارية وفاعلية 

  1"ي توهجه وخاصيته الشاعرية إلى الدينشعرية، أو أي عمـل فنـي أو أدبـي مدين ف

  الشريف النبوي الحديث: انيالرافد الث
 وفصاحة نصوصه، بيانهبفضل ) لحديث النبوي الشريفالقرآن الكريم وا( ل النص الدينيشكّ       

وكان حضور النص الديني فيما يقولون شاهداً  ،رافداً أساسياً من روافد ثقافة الشعراء الأندلسيين 
  .على عمق صلتهم بالقرآن الكريم والحديث النبوي وتأثرهم بهماحياً 

فيما يكتبون من أبحاث نقدية في دراسة  ،وقد أولى الدارسون توظيف النص القرآني عنايتهم    
النص القرآني؛ لهذا ب قياساقل أأما الحديث النبوي فقد حظي باهتمام  ،النصوص الشعرية الأندلسية
سة ليكشف عن مواقع استدعاء الحديث النبوي في شعر رثاء المدن جاء هذا القسم من الدرا

لها تأثيرها  ،في صور جديدة ،ما استوحاه من نصوص غائبة عادةوبيان قدرته على إ ،الأندلسية
حيث وجد شعراء رثاء المدن الأندلسية هذا الرافد منبعاً غنياً  ،العميق في ذهن المخاطب ووجدانه

فقد  ،يقصدهاوبيان المعاني التي  ،فنية التي تسعفه في إيصال مشاعرهات المكانوالإ ،بالطاقات
هم في تقويه النص نه أن يسشعاره الأمر الذي من شأأاستثمر الشاعر الحديث النبوي الشريف في 

وتوظيفه في  ،يلم يكن استحضار شعراء رثاء المدن لهذا الرافد النثر و  ،جمالية ةقيمب اتحافهو 
متعالياً "فالقرآن الكريم والحديث النبوي يشكلان  ،ن القرآن الكريمممية هأأقل  الخطاب الشعري

                                                            
غزة، : ، الجامعة الإسلاميةالأخلاق الإسلامية في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف: الكحلوت، يوسف شحدة  1

  .587- 586، ص 1986
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ين لهما كونهما نصين مقدس ،وفي اللحظة الراهنة ،بتأثيرها وامتدادها في اللحظة التاريخية 1"نصياً 
  2لمختلف أنواع التفاعلات النصية ،ومنهل عذب وخصب ،امتداد فاعل في الحاضر والماضي

فكان من مكونات الثقافة  ،الحديث النبوي الشريف وتعلمهب شدة تعلقهمدلسيين عرف عن الأنو      
 - وفي ذلك يقول أبو بكر بن عربي ،وضمن العلوم التي طلبوها في ارتحالهم ،الأساسية للأندلسيين

ثم أصول الفقه ثم  ،ينظر في أصول الدين" :- عن ضرورة الأخذ من كل علم بطرف بعد حديثه
وهذا يدل على اهتمام الأندلسيين بكتب الحديث الشريف فكثرت  3"وعلومهثم الحديث  ،الجدل

  .المصنفات والشروحات على كتب الحديث

توظيفه في نتاجهم الأدبي سواء أكان شعراً و  ،يأتي اهتمام الأدباء الأندلسيين بالحديث الشريف    
التي تقدم للأديب  ،ص الدينيساليب الفنية للنإضافة إلى الأ ،بداعي لغوي وجماليإأم نثراً كمحفز 

فالحديث الشريف هو  ،بداعاً إ على العمل الأدبي رقياً و  ضفيفي ،قدراً واسعاً من الخيارات الإبداعية
  .النص الأبلغ بعد القرآن الكريم

ليس غريباً أن يقتبس الشاعر الأندلسي من الحديث الشريف وهو المدرك لمكانة الحديث في     
حيث ترك الشعراء  ،فضلاً عن مكانته المقدسة في نفس الشاعر ،لثقافة الفردخلق القاعدة الرصينة 

هم تلما يس منه فإذا بحثت في شعرهم تجد كثيراً  ،في مؤلفاتهم وأشعارهم بصمات واضحة المعالم
فقد استثمر  ،ومنها رثاء المدن الأندلسية ،في أغراضه الشعرية ،و الحديث الشريفأآيات القرآن 

 ،منته النصوص الدينية من عناصر فنية وجمالية عمقت تجربة الشاعر الشعوريةالشعراء ما تض
 ،دراك واع للمعنى الإنساني والتاريخي للتراثإ علاقة استيعاب وفهم و "التراث هي فعلاقة الشاعر ب

  .4 "من الأحوال علاقة تأثير صرف وليس بحال

                                                            
 انفتاح النص الروائي،: يقطين، سعيد: هو كل ما يجعل نصاً يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني، انظر 1
 .98- 96ص2001بيروت، لبنان، : ، المركز الثقافي العربي2ط
 -الأردن: افةالطبعة الأولى، منشورات وزارة الثقتوظيف الموروث في الرواية الأردنية، : دودين، رفقة محمد عبد االله: ينظر 2

 .61، ص1997عمان،  -الأردن
مؤسسة المعارف، : بيروت-هيثم جمعه هلال، لبنان: ، اعتنى بهمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد 3
 .577م، ص2007، 1ط
 الثقافةلبنان، دار العودة ودار -، بيروت)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر: إسماعيل، عز الدين 4



88 
 

 ،فيها الأندلس ىار في قصيدته التي رثبما أورده ابن الأ ،الحديث الشريف ستلهامومن أمثلة ا     
ي الأعداء المحتلين من قبل كي ينقذ مدن الأندلس المفقودة من أيد ،واستنجد فيها بالخليفة الموحدي

  :يقول الشاعر ،ة التي تواجه الحصاريويخلص بلنس ،وتسقط كل راياتهم ،حصونهم أن تدك

  البسيط

ـــــــــــــبِ    ـاهِ أنـدلـُسَــــــــــــأَدْرِكْ بِخَيْلِــــــــــــكَ خَيْــــــــــــل اللَّــــــــــــ ـــــــــــــى مَ يإنَّ السَّ  اسَـــــــــــــجاتِهـــــــــــــا دَر نْ لَ إلَ
ــــــــــــــا تُعانِيــــــــــــــهِ حشَ ــــــــتِ البَ طَ فَ   اتُهَاشَــــــــــــــوَحـــــــــــــــاش مِمَّ ــــــــوَى صَــــــــبَ الَمــــــــا ذَاقَ ــــــــاحَ مَ ل  اسَ

ـــــرَّحيمُ فَمـــــابْلَهـــــا أَيُّهـــــا اللْ حَ صِـــــ ـــــوْلَى ال ـــــــ   مَ ـــــــى المِ ـــــــأَبقَ  1لاً وَلا مَرَســـــــابْ راسُ لَهـــــــا حَ
وأن يحقق النصر على الأعداء بخيله  ،كريا أن يعيد للبلاد عزها ومجدهايريد الشاعر من أبي ز     

وكأن ابن الآبار يكتب التاريخ آنذاك فإن ) أدرك(التي هي خيل االله من خلال مخاطبته بفعل الأمر 
  .المدينة سقطت قبل أن يدركها أيٌّ من جيوش المسلمين

أمله، لقرب  ةزن والأسى، وأظهر يأسه وخيببالح في الأبيات مشاعره المليئة بن الأبارصور اف    
قول  فقد استدعى ؛الخليفة لإنقاذ الأندلسب يستغيث لذا ،موشكةضياع مدينته، فنهاية الأندلس قريبة 

الذي يحث فيه المسلمين في غزوة الأحزاب على  2"يا خيل االله اركبي:" الرسول صل االله عليه وسلم
من أجل إظهار مشاعره وليزيد من عمق التأثير في ، جهاد الكفار ومقاومتهم ونصرة دين االله

   .فة ليهب لنجدة الأندلسالخلي

 ، يتناسب مع طبيعة الممدوحفهذا  ،وقد جاء هذا الاستدعاء منسجماً مع الموقف العام للنص      
 ،الذي يشبه جهاد المسلمين ضد الكفرة في غزوة الأحزاب ،لجهاد المقدسافالشاعر يستنصر فيه 

قد اندمج النص الديني و  ،ربط الديني أعطى النص عمقاً وجعله أكثر أثراً في نفس المتلقيهذا ال
 ،تجلى فيه صدق المحتوىينصاً دينياً  مستدعىبوصف النص ال ةوأعطاه مصداقي ،بالنص الشعري

  .وقدسيته
                                                            

تونس، : ، تحقيق عبد السلام الهراس، الدار التونسية للنشرديوان ابن الأبار البلسني: ابن الأبار، محمد بن عبد االله 1
 .396م، ص1985

  
: ، مطبعة دار الرسالةكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوني، إسماعيل 2

 .123، ص11، ج)2/13(هـ، 1405عمان، 
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وتغير  روعه تعطيل السنن النبوية في الأندلسفقد  ،إشبيليةفي رثائه  أما الشاعر ابن سهل      
فها هي الخيل تتحرق شوقا  -عليه السلام-عقيدتها، فيظهر الحزن والأسى على دين سيدنا محمد 

تجد سبيلا إلى ميدان الوغى لمقاتلة الرهط الكفار الذين أبطلوا سنن لوتتحرك ضجراً في مرابطها  
وغيروا المشاعر،  ،مروا المعالدعوة التوحيد ونكَّ  ، وعطلوا منابر-صلى االله عليه وسلم- النبي محمد 

وقتلوا المسلمين، لعله بذلك يبعث عزائمهم، ويثير حفائظهم، ويدفع إلى الجهاد كتائبهم، ثم يخاطبهم 
  :ة، فيقولفي لهجة استنكارية ونغمة توبيخي

  الكامل  

 مــــــــــــن حِلْيــــــــــــةِ  التّوحِيــــــــــــدِ ذروةَ  مِنبــــــــــــرِ   كــــــــــم أبطَلُــــــــــوا سُــــــــــننَ النبــــــــــيّ، وعطّلــــــــــوا 
تنبــــــــــــــري؟ائمُ مــــــــــــــا لهــــــــــــــا عــــــــــــــز أيــــــــــــــنَ ال   تنبعــــــــثْ؟ئظُ مــــــــا لهــــــــا لــــــــمأيــــــــنَ الحفــــــــا

 1ينصــــــــــر؟ســــــــــيفاً وديــــــــــنُ محمــــــــــدٍ لــــــــــمْ    هِ فــــــــــــــي كفّــــــــــــــ زُّ مــــــــــــــنكمْ فــــــــــــــارسيعــــــــــــــأ
، واستخدم كم الخبرية التي تفيد الكثرة مسلك الشدة في الخطاب والعتاب كلامه سلك في لقد       

ن الدين الإسلامي دين سيدنا محمد إيقول للدلالة على كثرة السنن التي عطلت في الأندلس، وكأنه 
تظهر عاطفة الشاعر تجاه السنة النبوية  وجود في الأندلس، وفيها لم يعد له -عليه السلام-

  .الشريفة وحبه لها، وجزعه وحزنه على تعطيلها

مْكُمْ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَ   ":والشاعر مالك بن المرحل يستحضر الحديث النبوي الشريف    
ويضمنه قصيدته التي   ،"3لا يرحم الرحمن من لا يرحم:" ، وقوله عليه السلام "2مَنْ فِي السَّمَاءِ 

  :لجهاد، فيقولعلى ا بالمجاهدين للأندلس، ويحضهميستنجد فيها 

  جزالرّ 

ـــــــــــــــــــمَ الـــــــــــــــــــرَّحِمِ   ناشِـــــــــــــــــــــــــدَةً  لاَذَتْ بِكُـــــــــــــــــــــــــمْ أنـــــــــــــــــــــــــدَلُس ـــــــــــــــــــرَحِمِ الـــــــــــــــــــدِّينِ ونِعْ  بِ
ــــــــــــــــــــــهُواسْــــــــــــــــــــــتَرْ  ـــــــــــــرْحَ    حَمَتْكُمْ فَارْحَمُوهَــــــــــــــــــــــا إِنَّ ـــــــــــــرْحَمِ  ملا يَ ـــــــــــــنْ لا يَ ـــــــــــــرَّحْمَنُ مَ  ال

                                                            
- 162، البستاني، ص الديوان: ؛  ابن سهل69ص الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية،: الفاسي، علي بن أبي زرع 1

162 -163 . 
   حديث مرفوع رواه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود ، والترمذي ، وآخرون 2
  مستخرج على جامع الترمذيرواه الإمام أحمد في مسنده، و جاء في مختصر الأحكام ال 3
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ــــــــــــــــــنْهُمُ وأَهْلِ    قِطْعَــــــــــةٌ مِــــــــــنْ أَرْضِــــــــــكُمْ مــــــــــا هِــــــــــيَ إِلا ــــــــــــــــــتُمْ مِ ــــــــــــــــــنْكُمْ وأَنْ  1هــــــــــــــــــا مِ
م، استرحمتكم، فارحموها، لا رحمٌ، الرح: )رحم(من مشتقات الفعل  فالشاعر يستعمل سيلا     
وواجبه الديني نحوها  ،ز مكانة الأندلس من واقع المتلقير من لا يرحم، وكأنه بذلك يب الرحمن يرحم

  .في أسلوب يقطر رقة وشفقة

فطريقته فلا شك أنّ هذه الأبيات، والنص كله، تجسّد براعة ابن المرحل في تناول الموضوع،     
بالمأساة، بقدر ما يجد فيها  فس الشعري وإيحائه القويّ يلمس فيها عمق النّ  تجعل المتلقيفي النظم 

  .مأخذهابساطة وسهولة تغنيه وتعينه في 

لرسول صلى االله عليه قال ا: لى الحديث النبويني إشارة إوفي نهاية مقصورة حازم القرطاج    
  :يقول الشاعر" أجذم" "أقطع" 2سم االله فهو أبتراكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب: " وسلم

  الرّجز

ـــــــــــ ـــــــــــدْءُ، بِاسْ ـــــــــــهِفَالبَ ـــــــــــا بِ ـــــــــــى مَ ــــــــــــ   مِ االلهِ أُولَ ــــــــــــدَ اِفْتِتَ ــــــــــــي، أَمَــــــــــــرٍ  احٍ كُــــــــــــلِّ عِنْ  يَعْتَنِ
 3ى،نْتَهِـــــــــــــــــيَبْلُـــــــــــــــــغُ بِـــــــــــــــــالقَوْلِ لَهَـــــــــــــــــا وَيُ    غَايَـــــــــــــــــــــــــــــةً وَالحَمْـــــــــــــــــــــــــــــدُ الله أَجَـــــــــــــــــــــــــــــلُّ

وبالرغم من أن بعض أهل العلم ضعف الحديث النبوي إلا أن جمعا من العلماء يورد أن من       
فهو بدأ  ،يث النبويدلام افتتاح كل أمر بالبسملة، فالشاعر أشار إلى الحسنة النبي عليه الس

    .كد على السير على النهج الإسلامي، فالشاعر يؤ بذكر اسم االلهقصيدته وختمها 

افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة االله؛ فإن : "ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم    
  ."ب بها من يشاء من عبادهالله نفحات من رحمته، يصي

                                                            
  .100- 98، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينة: الفاسي، علي بن أبي زرع 1
  طبعة مؤسسة الرسالة) 14/329" (المسند " رواه الإمام أحمد في  2
 .71- 17ص ،)صنعة ابن الحسن حازم القرطاجني( قصائد ومقطعات: الخوجة، محمد الحبيب 3
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  مقدسات الدينيةوال الشعائر الإسلامية: الثالثالرافد 
في شعر رثاء المدن الأندلسية، حيث كان الشعراء منطلقين  مهماً  اً لت الشعائر الإسلامية رافدشكّ    

 يحرصون على إبراز هذه الشعائر وكل ما يتعلق بها، فكان الدعاء سلاحهمو  ،من ثقافتهم وعلومهم
حاضرة بقوة، ذلك أنها  - المساجد–القوي في وجه الطغيان وفساد الحكام، وكانت الصلاة ومكانها 

المدن  على واه، وهذا يبين حرص النصارى حين استولعمود الدين ولا إيمان لمن لا صلاة ل
   .الأندلسية على إزالة المساجد وتدميرها، وإحلال الكنائس وبيوت اللهو مكانها

لكل المعالم الإسلامية،  ،وسبي وأسر ،من قتل وتدمير ،اهلهوأ الأندلس حل ببلادما كان       
يتضرعون فيه إلى االله  ،أشعارهم بألوان من الدعاء ايضمنو ل ،ئهاثاحيها وجمادها، دافعا لشعراء ر 

وهم على هذا النهج والسير إنما يسيرون على  ،متأملين من االله النصر والثبات ،تعالى راجين
الأنبياء والرسل وهم خير الخلق إذا نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب، ب ويقتدون ،لإسلاميةالخطى ا

فهذا سيدنا  وأظهروا افتقارهم إليه بالشكوى، ،وعظمت المصيبة عندهم، لجأوا إلى االله وتضرعوا إليه
فتنوهم عن في يضايقون  أتباعهشتد عليه أذى قومه حاصروه وهددوه، وكانوا انوح عليه السلام لما 

-  الرسولأما  ،1َّ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّ : قال تعالى دينهم،

  . وفي المحن ،ما كان ليترك الدعاء والتضرع إلى االله تعالى في الحرب ،-صلى االله عليه وسلم
، وتحركت ضاقت صدورهمعندما رأى الشعراء ما حل ببلاهم الجميلة، ووطنهم العزيز،     

سلاحهم في مواجهة المصائب، فبثوا في شعرهم الاستنجاد والاستصراخ،  مشاعرهم، فكان الشعر
وحرضوا على الجهاد والدفاع عن الأندلس، وسجلوا ما يحدث لتلك البلاد من تدمير، وصوروا القتل 

لى ولا الصغير، بعد كل هذا يتجهون إ والتنكيل، ورسموا صورة للعدو الغاشم الذي لم يرحم الكبير
 حزمابن فهذا  اجين النصر، آملين إنقاذ ما تبقى،، ر  هعين طالبين العون مناالله شاكين متضر 

 :يقول راجياً داعياً االله أن يبقيه في الأندلس )هـ456ت( الأندلسي

 

  

                                                            
 .11-10ة ، آيسورة القمر 1
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  الطويل

ـــمْسَ بِـــاللَّهْوِ    ،وَلَيْلَــــــــــة ،فَيَــــــــــا ربّ يَــــــــــوْمٌ فِــــــــــي ذُرَاهَــــــــــا  1 والبـــدرا ،وَصَـــلْنَا هُنَـــاكَ الشَّ
 ،توجه ببث الشكوى إلى االله سبحانه وتعالىو  ،إبراهيم بن خلف بن فرقد الأندلس ىرثوعندما      

المصيبة الفادحة وهذا  ، فهذهسلاحاً له ضد ما يحدث في الأندلس نمستخدماً الدعاء في السر والعل
  :لاقف إلا االله، لذلك اتجه إلى ربه ينشد عونه عليها لا معين البلاء العظيم،

  المتقارب

ــــــــــــــكُ  ــــــــــــــجوَيَشْ ــــــــــــــكْوَى شَ ــــــــــــــى االلهِ شَ ـــــــــــــي السِـــــــــــــرِّ   ، و إِلَ ـــــــــــــدْعُوهُ فِ ـــــــــــــنثـــــــــــــمّ وَيَ  العَلَ
ـــــــــــــــــتْ رِبَاطًـــــــــــــــــا لأَِهْـــــــــــــــــلٍ التقـــــــــــــــــ  2 فَعَــــــــــــــادَتْ مناطًــــــــــــــا لأَِهْــــــــــــــلِ الــــــــــــــوَثَن   ىوَكَانَ

ستنجد بابن او الأندلس رثى  حين ،اسحاق إبراهيم بن عبيد يبأالشاعر والأمر نفسه عند      
 وتضرع ،خشوع جو روحاني فيهفي لى الدعاء، فلجأ في قصيدته إ ،الأحمر لإنقاذ مدينة جيان

  :فقال من االله النصرة والعون، راجيا

  الوافر

ـــــــــــــــــــــهُ   العَـــــــــــــــــــالَمِينَ إِلَيْـــــــــــــــــــكَ يَشْـــــــــــــــــــكُو  إِلَـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــومُ لَ ـــــــــــــــــــــرٌ لاَ يَقُ ـــــــــــــــــــــود فَقِي  قُعُ
ـــــــــــــــاهُ ـــــــــــــــنْ دَعَ ـــــــــــــــتَجِيبُ لِمَ ـــــــــــــــتَ المُسْ ـــــــــــــا مُ    فَأَنْ ـــــــــــــدَكَ يَ ـــــــــــــدِ جَنَّ  دُ جِيـــــــــــــوَكُـــــــــــــلُّ الجُنْ

ـــــــــــــا إِلَـــــــــــــه الخَ ـــــــــــــفَنَصـــــــــــــرَا يَ  3 فَأَنْـــــــــــــــــتَ االلهُ تَفْعَـــــــــــــــــلُ مَـــــــــــــــــا تُرِيـــــــــــــــــدُ    قِ نَصْـــــــــــــرًال
الشاعر دعائه ببث الشكوى الى االله تعالى، ثم يؤكد أن المجيب هو االله تعالى، ثم يطلب ويبدأ      

قادر على فعل ما انه وتعالى مرة أخرى أن االله سبح ، ويعيد)نصرا(يلح  عليه بتكرار كلمة النصر و 
  .يريد
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 ،الشاعر بدينه وقرآنه ارتباطكانت ظاهرة الدعاء في شعر رثاء المدن واضحة تطلعنا على      
يقول مالك  وتدل على عاطفته الدينية فليس بيد الشاعر شيء لفعله، فيقدم لها الدعاء، ،ة نبيهوسن

  :ابن المرحل

  الكامل

 لنـــــــــــــا الخيـــــــــــــرُ فأنـــــــــــــتَ المُلهـــــــــــــمفيـــــــــــــهِ   يـــــــــــــــــــا ربِّ وفقنـــــــــــــــــــا وألهمنـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــا 
 أنـــــــــــــتَ بمـــــــــــــا فيـــــــــــــه الصـــــــــــــلاحُ أعلـــــــــــــم   يـــــــــــــــــا ربِّ أصـــــــــــــــــلحْ حالَنـــــــــــــــــا وبالنـــــــــــــــــا
 يــــــــــــا ربِّ واعصـــــــــــــمنا فأنــــــــــــت تعصـــــــــــــم   يــــــــــــــا ربِّ وانصــــــــــــــرنا علــــــــــــــى أعــــــــــــــدائنا
ــــــــــا شــــــــــيءُ ســــــــــوى ــــــــــا مــــــــــا داؤن ــــــــــا ربّن  1ذنوبنــــــــــــــــا فــــــــــــــــارحمْ فأنــــــــــــــــت تــــــــــــــــرحم   ي

اه الأندلس ورغبتهم في النصر والتحرر، الشعراء عاطفتهم الوطنية تج تُظهِر أبيات الدعاء عند     
نبياء فقد ساروا في دعواتهم على نهج الأ ،كما تظهر ثقافتهم الدينية من خلال استخدام الدعاء

والرسل والصالحين، فقد واجه الرسل المصائب التي كانت تحل بهم، والصعوبات التي كانت 
اعر الى، شاكين طالبين العون، وقد لجأ الشاالله تع تواجههم في دعوة أقوامهم، بالدعاء والتضرع إلى

أبيات، والتكرار الأفقي في بيت واحد، وهذا يدل على النفحة  إلى التكرار العمودي في أربة
  ).يا رب، وأنت، وفأنت(تكرار  ، من خلالالإيمانية

في المقام الأول من أجل دوافع عسكرية أو من أجل أطماع  الحرب على الأندلس لم تكن       
فما ؛ ل القضاء على الإسلام في الأندلسمن أج ،بل كانت في المقام الأول حرباً دينية ،قتصاديةا

وتعطيل شرائعه بتبديل  ،ر معالم الدين الإسلامي فيهايتغي إلى تسقط المدينة حتى يُسارع العدوأن 
  2.تقليدياً متبعاً وغدا هذا السلوك أسلوباً  ،وتحويل الأذان إلى رنين الناقوس ،المساجد إلى الكنائس

 ،استثارت قرائحهمف على الشعراء؛ لقد أثرت سياسة العدو في طمس معالم الحضارة الإسلامية      
وما أصاب المعالم الإسلامية من خراب  ،فراحوا يرسمون صوراً مؤثرة لما حل بالمدينة الأندلسية

 ،م إلى الكفرلاسلإمن حال اانقلبت المدينة ف ،ركز الشعراء على قضية التحول العقديو ، وتشويه
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 ،الأندلسفي رثائه  البقاء الرندي أبو الشاعر التي رسمهاوصاف الحزينة الأ لالوهذا واضح من خ
  .حيث ذكر تحول المساجد إلى كنائس تقرع فيها أجراس النصارى 

ن الرندي هي واسطة العقد في شعر رثاء المدن وأكثر نصوصه شهرة وأشدها تعبيراً عفنونية      
فتصور ما حل بالأندلس من خطوب جليلة  ،فهي ترثي الأندلس في مجموعها مدناً وممالك ،الواقع

وحمص مهبط  ،مهد الفن ةوإشبيلي. ضاعت قرطبة دار العلوم ولا تأس دونها وكيف ،لا عزاء فيها
 ،وكيف أقفرت ديار الإسلام فصارت المساجد كنائس وغدا صوت الأذان صوت ناقوس ،الجمال
دمار المعالم الإسلامية وتحولها من حال الإسلام المجيد إلى حال من الكفر ل ورة واضحةفهي ص
فيجعلها ترثي ما حل بالإسلام والأندلس  ،حتى أن الرندي يستنطق تلك العالم الإسلامية ،والذل

  :يقولف

  البسيط

ـــــــــــرَاقِ  بكـــــــــــى كمــــــــــا   أَسَــــــــفٍ مــــــــن البيضـــــــــاءُ ةُ نيفَــــــــالحَ تبكـــــــي  ـــــــــــفِ  لِفِ ــــــــــ الإِلْ  انُ هَيْمَ
ــــــــــرَتْ  قـــــــــد   خالـيـــــــــــةٍ  الإســـــــــــلام مــــــــــنعَلَــــــــــى ديـــــــــــارٍ  ــــــــــرَانُ  أقْفَ  وَ لَهــــــــــا بـــــــــالكُفْرِ عُمْ
ــــــــــــــــــــيهن   مـــا  قــد صــارت كنــائسَ  حَيــثُ المســاجدُ  ــــــــــــــــــــواقيسٌ  إلا ف ـــــــــــــــــــــان نَ  وصُلْبَــــ

 1داَنُ وهــــــــي عيـــــــــتَرْثِــــــــي  المنــــــــابرُ  حتـــــــى   جامــــــدةٌ وهـــــــي حتــــــى المحاريــــــبُ تبكــــــي
عليها أصبح  حالة الذل التيومعالم الإسلام يصف  ،ي ما حل بالإسلامبعد أن وصف الرند     

وكيف  ،عز وكرامة منسلام لإفي ظل  بالأمسعليه كانوا  يعقد مقارنة بين ماو  ،ملوك الأندلس
  :يقولفوأصبحوا عبيدا،  كانوا ملوكاً  ، فقدسلام أذلةالإغياب أصبحوا بعد 

  البسيط

ـــــــــــومٍ بعـــــــــــدَ عـــــــــــزِّهمُ ـــــــــــةِ ق ـــــــــــا مـــــــــــن لذل  حــــــــــــــــال حــــــــــــــــالهمْ جــــــــــــــــورُ وطُغيــــــــــــــــانأ   ي
ــــــــالأمسِ  ــــــــازلهم كــــــــانوا ملوكــــــــاً ب ــــــــي من  واليـــــــومَ هـــــــم فـــــــي بـــــــلاد الكفـــــــرِّ عُبـــــــدان   ف

ــــــــــــ   هــــــــــملَ يــــــــــارى لا دليــــــــــلَم حَ فلــــــــــو تــــــــــراهُ  ــــــــــــيهمُ مِ ــــــــــــذّ ثِ  نْ عل ــــــــــــابِ ال ــــــــــــي  انوَ لِ ألْ
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ــــــــــــ ــــــــــــو رأيــــــــــــتَ بكــــــــــــاهُم عنــــــــــــدَ بَ  1انُ زَ حْـــــــــــتكَ أَ وَ هْ الـــــــــــكَ الأمـــــــــــرُ واســـــــــــتَ لهَ    همعِ يْول
عن يبعد الرضيع و ، يعم البلاد والتنكيل الأسر والقتلف الرندي في وصف حال الأندلسويستمر      
المسلمين تفطر قلوب الغير من العرب و ، كل تلك المشاهد تستباحالحرمات ، و تسبىالنساء و أمه، 

  :، وكأن هذا البيت يستصرخ المسلمين من جميع الدنيا لإنقاذ الأندلس، يقولعلى دينهم

  البسيط

 دانُ بْـــــــــــــــــــــــــاحٌ وأَ روَ فـــــــــــــــــــــــــرقَ أَ كمـــــــــــــــــــــــــا تَ    همــــــــــــــاوطفــــــــــــــلٍ حيــــــــــــــلَ بينَ أمًّ يــــــــــــــا ربّ 
 رجــــــــــــــــانُ اقوتٌ ومُ مــــــــــــــــا هــــــــــــــــي يَــــــــــــــــكأنَ    لعـــــتســـــنِ الشـــــمسِ إذ طَحُ  ثـــــلَ مِ  فلـــــةٍ وطِ 

 يـــــــــــــــرانُ لـــــــــــــــبُ حَ والقَ  ينُ باكيـــــــــــــــةٌ والعَـــــــــــــــ   كرهــــــــــــــةًمُ كــــــــــــــروهِ يقودُهــــــــــــــا العلــــــــــــــجُ للمَ
 2مٌ وإيمـــــــانُ لـــــــبِ إســـــــلافـــــــي القَ كـــــــانِ  إنْ    مـــــــدٍ كَ نْالقلـــــــبُ مِـــــــ ذوبُهـــــــذا يَـــــــ لمثـــــــلِ 
 ،سقوطال يقارنها بعدو  ،الإسلام مكانة الأندلس في ظليعبر الشاعر في هذه الأبيات عن      

فالمفارقة تزيد  ،عنصراً أساسياً من عناصر الشعر الذي يرثي المدن المحتلة ت المقابلةغدو 
ضارة عريقة من ح فكل ما كأن في المدينة ،وتجعل المصيبة أعمق في النفس ،الإحساس بالمأساة
وعاطفة  ،وقد صدر ذلك عن شعور صادق حزين ،انقلبت إلى خراب ودمار ،ومقدسات إسلامية
  .متأثرة بالأحداث الداميةو عة لتادينية إنسانية م

من الشعراء الذين رثوا  كثيرلقد ظهرت هذه العاطفة الدينية على المقدسات الإسلامية عند     
فهو يصف ما حل  ،بن المرابط عندما استنجد بابن الأحمر كان منهم أبو عمر ،ومدنها ،الأندلس

 ،فالقس والناقوس والمنارة ،ويصف مظاهر التحول في المساجد ،بالمساجد التي تحولت إلى كنائس
فتحولت  ،أكثر من ذلك لقد ديست حرماتها أيضاً ونجست طهارتها، بل و قد أصبحت مكان المنبر

كل هذا يُظهره الشاعر في جو حزين متحسر  ،ل الخنزيرأماكن لمقارعة الخمر وأكإلى  المساجد
يقول أبو  آلت إليه، المقارنة بين ما كانت عليه هذه المقدسات وما  من خلال ،وعزته على الإسلام

  :عمر بن المرابط

 
                                                            

  .487، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمساني المقري، أحمد بن محمد 1
  .487، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 2
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  الكامل

 ؟عبـــــــــــــــــدِ يُ  هـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــمْ أقطارِ  فـــــــــــــــــي وااللهُ    دائنٌمَــــــــــــــ العــــــــــــــدوِ  رضِ أَ  نْ مِــــــــــــــ أتعــــــــــــــزُّ 
ـــــــــــــــــذلُ أرضُ  ـــــــــــــــــىوتبُْالمســـــــــــــــــلمين  وت ــــــــــــــــ   تل  ؟وحــــــــــــــــدِ مُ  طوا بكــــــــــــــــلِ بمثلثــــــــــــــــين سَ

ــــــــــــــــــــــــــ   ؟كنيســــــــــــةٍ  عيــــــــــــدَفيهــــــــــــا أُ  جــــــــــــامعٍ  كــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــــــدِ ســــــــــــــــــــــــــى ك أَ فاهلَ   ولا تَتجل
ــــــــــــــــسُ  ــــــــــــــــوقَ الق ــــــــــــــــاقوسُ ف ــــــــــــــــارةٍ  والن  !المســــــــــجدِ  والخنزيــــــــــرُ وســــــــــط والخمــــــــــرُ    من

ـــــــــــــــرتْقْأســـــــــــــــفا عليهـــــــــــــــا أَ   1دِ جَ وراكعـــــــــــــــيْنَ وسُـــــــــــــــ نَمـــــــــــــــن قـــــــــــــــانتيْ    لواتهاصَـــــــــــــــ ف
على أسلوب المقارنة لوصف ما حدث للمقدسات الإسلامية  وااعتمد ومن الشعراء الذين      

وأظهرت تحسره  ،فقد ظهرت في القصيدة عاطفته الدينية الحزينة ،مدينة رندة ىرث شاعر مجهول
المحاريب التي و  ،فيهاوالمآذن التي عُطل الأذان  ،على المقدسات والمساجد التي تحولت إلى كنائس

الشعور  -كما خدم عند غيره من الشعراء -صر المقارنة عند الشاعر خدم فعن ،رتشكو أمرها للمناب
مأساة الشاعر لتدفعه للتعاطف والاتحاد مع الشاعر في  متلقيفقربت لل ،والحس الديني عندهم

  :يقول الشاعر المجهول ،الشعور بعظم مصيبة الإسلام في الأندلس

  الطويل

ـــــــتِ الحَـــــــرَامِ شُـــــــطُورُهَا   ؟فــــــوا حَسْــــــرَتَا كَــــــمْ مِــــــنْ مَسَــــــاجِدَ حوّلــــــتَ ـــــــتْ إِلـــــــى البَيْ  وَكَانَ
 وَقَـــــــــــــدْ كَـــــــــــــانَ مُعْتَـــــــــــــاد الأَذَانِ يَزُورُهَـــــــــــــا   ؟صَــــــوَامِعُ أَوْحَشْــــــتَ مــــــن فَا كــــــمْ ســــــووا أَ 

ــــــــــــرَاقَ وَسُــــــــــــورُهَا   ىمحرابهــــــــــــــا يَشْــــــــــــــكُو لِمِنْبَرِهَــــــــــــــا أَحْــــــــــــــو   2 وَآيَاتُهَــــــــــــا تَشْــــــــــــكُو الفِ
، ببساطة ويسر عن عاطفتهم الدينية التي تلونها المشاعر الإنسانية الفياضةلقد عبر الشعراء      
بها التغيير والتبديل على اسلامية لا سيما المساجد التي أصعلى المقدسات الإ همحنين ونيركز  موه

  .لك الربوع التي استباحها الكفارفي ت والتي كانت مصدر ذكرياتهم ،أيدي الأعداء المحتلين

                                                            
خلاصة تاريخ : ، وأرسلان شكيب414-409، ص7م، جـ1959العبر، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، : ابن خلدون 1

 .83- 81، صتاريخ الأندلس
- 253ص نهاية الأندلس: ، جزءا من هذه القصيدة؛ أورد عنان548ص 3، جالحلل السندسية: أورد أرسلان، شكيب 2

  .137-132، ص1، جقصة الأدب في الأندلس: بعضا من هذه القصيدة؛ وأوردها كاملة خفاجة، محمد عبد المنعم) 255



97 
 

لة فالقصيدة من جيد ما رثيت به الأندلس بعد غروب شمسها، فهي على طولها لم وبالجم"     
طار الرثاء، ولئن خلت قال من مجال إلى مجال آخر، داخل إتسئم القارئ  لبراعة الشاعر في الانت

  1"بعض الشيء من الصور المتخيلة فإنها كانت غنية بعواطفها وأحاسيسها الإنسانية

بار في التعبير عن تجربته الشعرية على التقاط مشاهده الشاعر ابن الأ وفي مشهد آخر يتكئ     
فيرسم صوراً ومشاهد لمعالم الإسلام الحضارية في المدن المحتلة التي  ،الحزينة من عمق المأساة

والمآذن أُبدلت  ،فالمساجد أصبحت بيعاً  ،لحقها التشويه والتخريب على يد المعتدين الإسبانيين
  :وليقف ،بالأجراس

  البسيط

ــــــــزْرًا ــــــــا جَ ــــــــرَةِ أَضْــــــــحَى أَهْلهَ ــــــــا لِلجَزِي  جِــــــــــــــدُّهَا تَعِسَــــــــــــــا ىلِلنَّائِبَــــــــــــــاتِ وَأَمْســــــــــــــ   2 يَ
ـــــــــــا لِلمَســـــــــــاجِدِ عَـــــــــــادَتْ للعـــــــــــد ـــــــــــا ايَ ــــــــــــــد   بيعً ــــــــــــــدَاءِ غَ ــــــــــــــاءأثنا اوَلِلنِّ  3 هــــــــــــــا جَرَسً

الخاص  قل الشاعر من الحديث، فقد انتامتزجت في الأبيات العاطفة الدينية بالعاطفة الإنسانية     
ستخدم ألفاظاً وصوراً حزينة او  ،أي من الحديث عن مدينة للحديث عن الأندلس عامة: إلى العام

التعبير دوراً مهماً في الذي أدى  ،سلوب المقابلةأاستخدم ، كما للتعبير عن حزنه ومشاعره ،ةباكي
 ،وارتحال الإيمان ،بين دخول الشرك ،أخذ يحشد المقارنات المتنوعةف ،نفسيةعن تجربة الشاعر ال

ويقارن مآتم  ،المعتدي من فرح وزهو هوما يشعر ب ،وبين الحزن والانكسار الذي أصاب الأندلس
وبين  ،نصارىوكيف تحولت إلى كنائس عند ال بين المساجد في الإسلام ،نصارىس الاعر أالإسلام و 

  .بنداء الأذان تجراس الكنائس الذي استبدلأ

  

                                                            
، جامعة أم )رسالة دكتوراه(  تى نهاية سقوط الأندلس،الشعر العربي في رثاء الدول والأمصار ح:  الكفاوين، شاهر عوض 1

  .442م، ص1984 -هـ 1404مكة المكرمة، : أم القرى
ابن الأبار، محمد بن عبد (تركوها جزرا للسباع والطير أي قطعاً : ما يصلح لأن يذبح من الشاة، يقال: مفردها جزور: جزرا 2

 396م، ص1985تونس، : نسية للنشر، تحقيق عبد السلام الهراس، الدار التو الديوان: عبد االله
،  الديوان: ابن الأبار، محمد بن عبد االله.( مفردها دارس أي داثر زائل: الآيات القرآنية تتلى وتتكرر، دُرسا: المثاني 3

 .396ص
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  :     تقديم
 ناظمه، يريد حسبما متلقيه في يحدثه وما فيه، الفنية الجوانب على الشعري النص نجاح يقوم        

 زوال الأندلسي الشاعر شاهد إذ وأحداثه، المكان إرهاصات على يقوم الأندلسي الشعر في الرثاءف

 أو ماضياً، ليبكي الشعر، غير آخر سبيلاً  يجد فلا وقتلهم، بل أهله وهجرة القوي، حكمه ونهاية مدينته

 تُكون بحيث خاصة، منهجية عملية في تنتظم الأدبي النص فعناصر مكاناً، يرثي أو ملكاً، يستنجد

 العناصر عن بعيداً  يتم أن يمكن لا والأغراض الموضوعات عن الحديثو  الجمالي، شكله في النص

 إلى وتوصلوا الفني، والجانب الفكرة بين الارتباط هذا عن قديماً  العرب عبر إذ عنها؛ بمعزل أو الفنية

 أدوات تطويع من تمكن إذا جيد، نص وتقديم ورؤاه، أفكاره طرح في ينجح الشاعر أن مفادها نتيجة

  .1الإبداعي بعمله والتميز الجودة تضمن التي بالكيفية الشعري التشكيل
 في الأندلسية المدن رثاء شعر ميزت التي الفنية الجوانب أهم سنتناول جة،النتي هذه من وانطلاقاً         

  .والتناص  القصيدة وبناء الفنية والصورة بالأسلوب ومروراً  باللغة، بدءاً  الإسلامي، التأثر ظل
 اندماجه كيفية في التحديد وجه على تكمن بنائياً  عنصر كل قيمة أن إلى فضل صلاح ويخلص        

  موسيقي توقيع مجرد ليس تكرارها يصبح خاصة، أهمية الصيغ بذلك فتكتسب ،يليه ما إلى وتصاعده

 عنصر إلا الكلمة وما لمستوياتها، ودعامة للقصيدة التصويري التشكيل تكوين في إمعان هو بل ،رتيب

  .2الخاص ومدلوله التكثيفية درجته له
  

  

                                                            
 م،2015 ،38 العدد الكوفة، دراسات مركز مجلة ،قضية اللفظ والمعنى في النقد العربي القديم :محمد كريمة كريبة، 1

  245-240ص
 .275، ص1987القاهرة ، : ، الطبعة الأولى، مؤسسة المختار للنشر والتوزيعإنتاج الدلالة الأدبية: فضل، صلاح: ينظر 2
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  : اللغة
طة اللغة التي استحليل الخطاب لا يتم إلا بو  لأنّ  ؛يةتعد عنصراً أساسياً في العملية الإبداع    

تتميز بالألفاظ ومشتقاتها وتركيبها وأساليبها، وبها يتمكن الباحث من الولوج إلى عالم النص من 
  .جهة، وعالم الشاعر من جهة أخرى

  تضحت وبها الشعري، الأداء جودة تتبين هيف القصيدة صياغة في عنصر أفضل هي" الشعر فلغة      

 أداء من اللغة تمكن التي العناصر من مجموعة البناء هذا في وتتشارك وتماسكها، القصيدة بنيان ةقوّ 

 ويجسد ،فنه الشاعر منها يشكل التي الأولى المادة هي اللغةف ،1"وجه أكمل على القصيدة في وظيفتها

  .2معاً  واحد  آن في وتأثير تبليغ أداة اللغة فتكون إبداعه خلالها من
لقد مثلت اللغة المستمدة من الاتجاه الإسلامي في شعر رثاء المدن الأندلسية مساحة واسعة       

، فقد رصد لنا الجانب الإسلامي لغة وضوحعبرت عن زمانها ومكانها بو  ،صُبِغَت بنور الإسلام
دين شيقة سهلة قريبة إلى النفس، فكانت معينا لا ينضب، والتي لا تعدو أن تذكر المتلقي بال

  .والتعلق به والذود عنه الإسلامي
 الشاعر فكان الإسلام، بروح المبدع وتأثر النص إسلامية على صادقاً  شاهداً  اللغة هذه كانت     

 الشرك وأهل والضلال، بالكفر الخصوم، فنعت بالدين، التزامهم بمدى وفسادها الناس صلاح يقيس

 ظاهرة إلى تحولت وقد الإسلامية المؤثرات حجم عن يكشف ما أول" اللغوي المعجم يكشف هذا وعلى

 بين تفرق فلم ملامحها، وعمق صورها من بكثير كله العصر شعر فتشمل الشعراء، بين تسود فنية

  .3 "العقيدة رقيق وآخر متدين شاعر
 عالمبد ثقافة في أثراً  وأكثرها الإسلامية المصادر أول الكريم القرآن يكون أن هيالبد من ولعله       

 الأدب، جودة بها تقاس التي المستويات جميع على فنية مدرسة شكل إذ سواء، حد على والمتلقي

 ثرياً  معيناً  -يزال وما – كان وقد الإسلامي الفكر وينبوع الديني التراث مصدر" فهو عليه وتقاس

                                                            
م، 1999الإمارات المتحدة، : ط، أبو ظبي. ، دشعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي: عبيد، أحمد محمد علي 1

  . 407ص
 . 66م، ص1987دمشق، : ، دار المعرفة1، طثر القرآن في الشعر العربي الحديثأ: شرّاد، شلتاغ عبود: ينظر 2
  

 . 112ص القاهرة، :والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار ،الإسلامية المؤثرات ظلال في الشعر حركة :االله عبد التطاوي، 3
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 لإنماء فيه فيدوي ومكان، زمان كل في الشعراء منه يسترفد عذباً  ومورداً  والبيان، والبلاغة للفصاحة

  .1"الشعرية وتعميق عليها، الفني الجمال وإضفاء إبداعاتهم،
 فتتلمذوا ينضب لا الذي معينه من ينهلون المبدعين جعلت للقرآن الكبيرة والفنية الأدبية القيمة هذه      

 في للشعراء عذباً  مورداً  جعله مما ؛وتصويرية مجازية ملحمة يعدُّ  وهو بالمجازية يعج الذي أسلوبه على

   .2العصور مر على والصورة اللغة بناء
 امهماستخدفكثر سية بمنأى عن هذا المنهل العذب، ولم يكن شعراء رثاء المدن الأندل        

ع يالتي جاءت في سياقات خاصة مما ساهم في تكثيف اللغة، وتشجلألفاظ والتراكيب القرآنية ل
  .3سه في نف رغبة الكشف والتأويل إثارةالمتلقي و 

  التداولألفاظ كثيرة 

واستعانوا بها في  اا بحتً ا إسلاميً فاظ القرآنية أو التي أخذت طابعً استأنس الشعراء بالعديد من الأل    
 :الألفاظ هذه ومن ،اباهرً  انجاحً ترسيخ مبتغاهم، واستمدوا منها المصداقية العالية فحققوا جراء ذلك 

  .وغيرها القرآن، الرسول، االله،

  جلالةلفظ ال

 هيبة رسوخ مدى الأقل على أو به الشعراء تعلق بمدى تنبئ متعددة بصور الجلالة لفظ تكرر فقد       

  :يقول لقرطبة رثائه في شهيد فابن ،حياتهم مناحي شتى في معهم عارهاواستش نفوسهم، في االله
  الكامل

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــرَة أَهلهَ ــــــــــــــــــــــــالَ االلهُ عَثْ ــــــــــــــــــوا وَتَ    دَارٌ أَقَ بُ ــــــــــــــــــرُوا فتبربــــــــــــــــــروا وَتَغَرَّ  4مَصَّ
  :يقول الجلالة لفظ ذكر عنده يرد لقرطبة رثائه في حزم وابن    

  الطويل

                                                            
ط، . ، ده539-400ين العصوراستيحاء التراث الأندلسي عصر الطوائف والمرابط: الياسين، إبراهيم منصور محمد 1

  .17م، ص2006عالم الكتب الحديثة، : عمان
 .29ص ينظر م،1977 المعارف، دار مصر، ،الكريم القرآن في البياني التفسير :الرحمن عبد عائشة الشاطئ، بنت: ينظر 2

 .29ص
  . 84، صأثر القرآن في الشعر العربي الحديث: شرّاد، شلتاغ عبود: ينظر 3
  .76ص الديوان،: حاقالإلبيري، أبي إس 4
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ــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــدَارًا مِ ــــــــــــــــنَّ أَقْ ـــــــــرًا   االلهِ أَنْفــــــــــــــــذت وَلَكِ ـــــــــلّ أو قَهْ ـــــــــا حَ ـــــــــا لمَّ رُنَا طَوْعً ـــــــــدَمِّ  1تُ
 أظهر فقد هرا،ق أو طوعا فيهم نافذة الأقدار وهذه وقدره، االله لقضاء بالأندلس حل ما يرد فالشاعر     

                 .الإسلامية ومشاعره الدينية ثقافته وأظهر الأندلس، تجاه أحاسيسه الشاعر
   :يقول مرة، من أكثر الجلالة لفظ يذكر ءوالزهرا قرطبة منادب في الخصال أبي ابن مسمطة وفي     

  الطويل
ـــــــــــــا كُـــــــــــــلٌّ بَعْـــــــــــــد فَثاَبِـــــــــــــتٌ أَفِـــــــــــــي االله ــــــــــــا دُنُــــــــــــوُّ الــــــــــــ   أَمَّ  دَّارِ مِــــــــــــنْهُمْ فَفَائِــــــــــــتٌ وَأَمَّ

 وَ يَـــــــــــا رَبِّ حَتَّـــــــــــى البـــــــــــارقِ المتهافـــــــــــتِ    المُصَـــــــــــــمّمَ لافْـــــــــــــتٌ وَلاَ يَلْفَـــــــــــــتُ الْبـــــــــــــينَ
                          .       2غُرَابٌ بِتَفْرِيقِ الأَحِبَّةِ يَنْعَبُ                                  

  :أيضاً  ويقول
  الطويل

 وَرَوضَــــــــــــــا لِقَبْــــــــــــــرِ العَاشِــــــــــــــقَيْنِ تَأَرَّجَــــــــــــــا   جارَّ ضَــــــالمُ اكَ الــــــوَمِيضَخُــــــذُوا بِــــــدَمِي ذَ 
ـــــــــــا ا ـــــــــــا تَحَرّ عَفَ ـــــــــــائِلاً مَ ـــــــــــهُ قَ ـــــــــــااللهُ عَنْ  تَمْـــــــــــشِ الـــــــــــرَّدَى فِـــــــــــي نَشْـــــــــــرَهُ وَتــَـــــــــدَرَّجَا   جً

                      .3 وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لِلمَنِيَّةِ مُرْهِبٌ                                  

 مواطن في مرات ست تكرر بل ؛مسمطته في الموقعين هذين على  الجلالة لفظ ذكر يقتصر ولم       

  .مختلفة
 الثقافة أثر وعلى ،للشاعر الإسلامي التوجه على دليل الجلالة لفظ بذكر الشعراء اهتمام إن          

 في المعركة أن يؤكد كما ،لةجلاو  مصداقية النص أعطى اللفظ اماستخد إن بل إبداعه، في الإسلامية

  .عنها للدفاع يهب أن مسلم كل على بحتة إسلامية معركة الأندلس
   :يقول نفسه، البيت في مكررا ،لبيرةإ لمدينة رثائه في الجلالة لفظ رديو  الإلبيري إسحاق وأبو

  الطويل

                                                            
  .108- 107، تحقيق ليفي بروفنسال،  صأعمال الأعلام: التلمساني، لسان الدين بن الخطيب 1
: ؛ ابن الخطيب، لسان الدين459-453، ص 3جـخريدة القصر، قسم شعراء المغرب والأندلس، : الأصفهاني، عماد الدين 2

  .368-367، ص 3،  جـدسيةالحلل السن: ؛ شكيب أرسلان403-396، ص 2،  جـ الإحاطة: الدين
، جـ الإحاطة: ؛ اين الخطيب، لسان الدين459- 453، ص 3، جـخريدة القصر، قسم شعراء المغرب والأندلس: الأصفهاني 3

 .368- 367، ص 3، جـالحلل السندسية: ؛ شكيب أرسلان403-396، ص 2جـ 
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ــــــــلُّ جَــــــــوَادٍ   حَــــــــــــــــــــيُّهُمْ  فَلِلــــــــــــــــــــهِ ثــــــــــــــــــــاويهم وللّــــــــــــــــــــهِ ــــــــاهِرُ الفَضْــــــــ فَكُ  1 هــــــــبالِ وَ بَ
   :قولب ويمدحه، )تونس أمير ( إفريقية بصاحب دستنجي نراه  ةيلبلنس الآبار ابن رثاء وفي

  البسيط
ــــــزَّ أَو كالعــــــارِضِ انبَجَســــــا   وَقُمــــــــــتَ فيهــــــــــا بِــــــــــأَمْرِ اللَّــــــــــهِ مُنتَصِــــــــــراً ــــــارِمِ اهتَ  كَالصَّ
رَ اللَّـــــــــــهُ بِـــــــــــالتَّقوَى بَصِـــــــــــيرَتَهُ  لي طُــــــــروقَ الخَطْــــــــبِ مُلتَبِســــــــافَمَــــــــا يُبــــــــا   قَـــــــــــد نَـــــــــــوَّ
ـــــوهَرَهُ ـــــهُ جَ ـــــورِ صَـــــاغَ اللَّ ـــــاطِعِ النُّ ـــــنْ سَ  2وَصَـــــــــانَ صِـــــــــيغَتَهُ أنْ تَقْـــــــــرُبَ الدَّنَســـــــــا   مِ

 المخاطر، يخشى لا فهو وإقدامه، شجاعته عن يتحدثو  تونس أمير صفات يعدد بارالأ فابن         

 الدينية ثقافته امستخدمً  "االله بأمر" بجملة الاعتراض وجاء والأهوال، الأعداء مواجهة عن يتوانى ولا

 االله أن عليه ويؤكد تعالى، االله من مؤيد نهإ :له يقول فهو طلبه، تلبية على يرللأم ادافعً  منها ليجعل

 من يخاف لا فهو ولذلك بالتقوى، بصيرته أنار قد االله نإ :بقوله الثاني البيت في يمدحه ثم نصره،سي

 ويمجد شأنه ويعلي يمدح زال ما الثالث البيت وفي مبتسم، وهو بشجاعة عليها دمويق بل ؛المخاطر

 تولى فقد وتعظيمه، الممدوح تشريف في ذلك ليفيد الجلالة لفظ الى صاغ الفعل أسند وقد نسبه،

  .نقصان وعدم كمال ذلك وفي الأمر هذا وتعالى سبحانه
 فيدفعه نفسه في الأثر ليحدث ميرالأ مدح في الدينية هوثقافت جلالةال لفظ بارالأ ابن استخدم لقد        

  .الأندلس تجاه الدينية بمسؤوليته يشعر الأمير يجعل الأسلوب فهذا الأندلس، لنصرة
  :يقول بالمجاهدين، والاستنجاد للأندلس المرحل بن مالك رثاء وفي     

  الرّجز
ـــــــــــــــــــــــهُ رَاضٍ  وَاالله ـــــــــــــــــــــــقُ عَنْ ـــــــــــــــــــــــهُ وَالخَلْ ـــــــــــــدْعُونَ    لَ ـــــــــــــ يَ ـــــــــــــرُوا امَهْمَ ـــــــــــــوا كَبَ  3 وَأَحْرَمُ
  

 من التعظيم تفيد الصفة وهذه عنه، راض االله بأن الأندلس عن يدافع الذي المجاهد  يمدح فالشاعر

  مح مج لي لى لم لخ ُّ     :الكريمة بالآية قرآني تأثر وفيها الممدوح، شأن

                                                            
  .76، صالديوان: الإلبيري، أبو اسحاق 1
  .204- 200، ص 6، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، جـن غصن الأندلس الرطيبنفح الطيب م: التلمساني، المقري 2

204.  
  .100-98، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: الفاسي، علي بن أبي زرع 3
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  يخيح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 في الإسلامي مخزونه استخدم فالشاعر نسان،الإ يناله عظيم فوز االله فرضى ،1َّيي يى يم

 .الشاعر طلب وتلبية الأندلس نصرة إلى مبدفعه لمجاهدينا في خلالها من ليؤثر  المدح، في

 ينوب ما وإلى الحسنى، االله أسماء إلى ينتقل بل )االله( اللفظة هذه حرفية عند الشعراء يقف ولا      

 ةيلبلنس ةعمير  بن المطرف أبي رثاء ففي .وغيرها والرحمن وإله، مولانا، كلفظة كثيرة، أحيان في عنها
  :هقول في امولان لفظة يرد

  الطويل
ــــــــــــــــــــا فَنَشْــــــــــــــــــــكُرُ  ــــــــــــــــــــمُ مَوْلاَنَ ــــــــــــــــــــهُ وَنَعْلَ ـــــــــى   أَنَّ ـــــــــو ذَاكَ  عَلَ ـــــــــرُ  كَثِيـــــــــرٍ  عَـــــــــنْ  يَعْفُ  وَيَغْفِ

 2 رٌ مُعْسِــــــــــــ وَأَيْسَــــــــــــرُ  مُضْــــــــــــطَرٌّ  تُمَــــــــــــوِّلُ    جِــــــــــــوَارِهِ فِــــــــــــي سَــــــــــــيِّدًا عَنَّــــــــــــا االلهُ  جَــــــــــــزَى
  :فيقول المرابط بن عمر عند الغني االله اسم ويرد

  الكامل
ـــــــــــمْ الثغـــــــــــور هَـــــــــــذِي ـــــــــــمْ بِكُ  3 الأوجـــــــد الغِنَـــــــى إِلَـــــــى العَـــــــدِيم شَـــــــكْوَى   تَشْـــــــــــتَكِي أَيُّكُ
 مرتبة إلى الشاعر رفعها فقد جلل، مصاب من بها حل ما االله إلى تشكو والأماكن فالأندلس       

      .الغني االله إلى تشكو وهي تجسيد، ذلك وفي وى،بالشك يختص الذي الإنسان

  سلامالكفر والإلفظتا 

 وما والإسلام، الكفر كلمتي ترداد عناء غير من يلحظ الأندلسية المدن رثاء شعر إلى الناظر إن      

 الشعراء أراد وقد عدة، مرات الكلمات تذكر القصائد بعض إن بل المدن، رثاء قصائد في عنهما ينوب

 امتداد وهي الإسلام، على معركة هي الأندلس في المعركة أن يؤكدوا أن الكلمات هذه تكرار من

  .السلام عليه محمد سيدنا بعث أن منذ والإسلام الكفر لمعركة
 كل على بل وحدهم، الأندلسيين تخص لا الأندلس معركة أن على تدل الكلمات هذه تكرارو        

  :ةيبلنس مدينة رثاء في بارالأ ابن قولفي . الأندلس لنصرة هبي أن مسلم
                                                            

  .100، آية سورة التوبة 1
، مصور عن مخطوط الأسكوریال الثزواهر الكفر وجواهر الفقر، السفر الث: لم يرد هذان البيتان إلا في المرابط، أبو العلاء 2

  .77/78، ورقة ) 520(الأسكوریال رقم 
 .83-81، صخلاصة تاريخ الأندلس: ؛ شكيب أرسلان414-409، ص7، جـالعبر: ابن خلدون: راجع هذه القصيدة 3
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  البسيط
 1مُبْتَئِســـــــــــا الإِيمـــــــــــانُ  وارتَحَـــــــــــلَ  جَـــــــــــذْلانَ    مُبْتَسِـــــــــــــــماً الإشْـــــــــــــــرَاكُ حَلَّهـــــــــــــــا مَــــــــــــــدائِنُ 

 ،عنها الإسلام شمس أفول بعد الأندلس حال ويصور والإيمان، الشرك بين مقابلة الشاعر يعقد      
 بؤس إلى تحولت الحال هذه ولكن ؛الإسلام أيام وهناء نوأما ،ازدهار حال في الأندلس كانت لقد

  . الكفار مجيء بعد وعذاب
  :فيقول عليها سيطر حين الكفر وحال الإسلام حال بين المقارنات سهل ابن استخدم وكذلك

  الكامل
ــــــــــــــم ــــــــــــــقَ  لَ ــــــــــــــرُ لِلإِســــــــــــــلامِ  يَب ــــــــــــــةٍ غَي ــــــــــــــــرِ  لِلحــــــــــــــــادِثِ  وَطِّنَــــــــــــــــت قَــــــــــــــــد   بَقِيَّ  المُتَنَكِّ

ــــــــــــــدُّ وَالكُفــــــــــــــرُ  ــــــــــــــدى المَطــــــــــــــالِعِ مُمتَ ـــــــــــــــكٌ    وَالهُ  2أَغبَـــــــــــــــرِ  عَـــــــــــــــيشٍ  بِـــــــــــــــذِنابِ  مُتَمَسِّ
 فلفظ عنهما؛ ينوب ما استخدموا بل ؛فقط الشعراء استخدمه ما هما والإسلام الكفر لفظا يكن ولم

 عبروا فقد الكفر أما والتوحيد، والإيمان كالدين نفسه المعنى وتحمل قريبة األفاظً  له استخدموا الإسلام

  :بقوله التوحيد لفظة يستخدم سهل ابن فهذا . الشرك مثل بألفاظ عنه
  الكامل

ـــــــــــم ـــــــــــوا كَ ـــــــــــنَنَ أَبطَل ـــــــــــيِّ سُ ـــــــــــوا النَبِ  3مِنبَــــــــــــــرِ  ذُروَةَ  التَوحيــــــــــــــدِ  حِليَــــــــــــــةِ  مِــــــــــــــن   وَعَطَّل
  

 رثاء شعر في الإسلامي ظاللف استخدام مدى على تدل التي الألفاظ من العديد نرى البيت ففي       

 استخدام مقدار على يدل وهذا )منبرو  النبي، سننو  التوحيد،( ألفاظ اجتمعت حيث سيةندلالأ المدن

 الذي المعنى مع تتناسب الألفاظ هذه أن كما ،الإسلامية الشاعر ثقافة  وعلى الإسلامي فظللّ  الشعراء

   .يصالهإ الشاعر يريد
                                                            

 .204- 200، ص 6، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمساني، المقري 1
204. 

، تحقيق بطرس البستاني، الديوان: ؛ ابن سهل69، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: فاسي، علي بن أبي زرعال 2
 .163-162البستاني، ص 

، تحقيق بطرس البستاني الديوان: ؛ ابن سهل69، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: الفاسي، علي بن أبي زرع 3
 .163- 162البستاني ص 
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 يظل ذاهوب ،بمبادئه الالتزام يديوشد ومعجمه، الدين بقيم التأثر شديدي المدن رثاء شعراء ظهر لقد    

 الأحداث إزاء المسلمين مشاعر تعكس وهي الدينية، العاطفة تلك خلال من بارزاً  الإسلامي الطابع

  .وتصورها حولهم من الكبار

  الأسلوب 

 الشاعر حالة إلى ترجع أسلوبية، سمة الأندلسية المدن رثاء شعر في الأساليب بعض تكرار يعد       

 والنداء، والنفي الاستفهام، الشعراء عند تكررت التي الأساليب ومن عليه، كانوا الذي الإحباطو  النفسية

  .المدن رثاء شعر في الأسلوب لهذا الفني الأثر لبيان منها أسلوب لكل وسنعرض

  الاستفهام

 أسلوب حضور مدى عن فكرة القارئ تعطي الأندلسية المدن رثاء شعر إلى سريعة نظرة إن        

 وما منه؟ والإكثار الأسلوب هذا اعتماد إلى بالشعراء دفع الذي فما .المدن رثاء شعر في الاستفهام

   للشاعر؟ النفسية بالحالة علاقته
  :فيقول النونية، قصيدته في كبيرة بصورة الرندي البقاء أبي عند الاستفهام ورد لقد      

  البسيط
ـــــــــ أَيْـــــــــنَ  ــــــــــــــــنَ    نٍ يُمْـــــــــ مِـــــــــنْ التِّيجَـــــــــانِ ذُو وكُ المُلُ  وَتِيجَــــــــــــــــان؟ أَكَالِيــــــــــــــــلٌ  مِــــــــــــــــنْهُمْ وَأَيْ

ـــــــــــــنَ  ـــــــــــــا وَأَيْ ـــــــــــــادَهُ مَ ـــــــــــــدَادُ شَ ـــــــــــــي شَ ــــــنَ    إِرَم فِ ــــــا وَأَيْ ــــــي سَاسَــــــهُ مَ ــــــرْسِ  فِ  ؟ساســــــان الفُ
ـــــــــنَ  ـــــــــارونُ حَـــــــــازَهُ مَـــــــــا وَأَيْ  1 وَقَحْطَــــــــــــــان؟ وَشــــــــــــــدَادٌ  عَــــــــــــــادٌ  وَأَيْــــــــــــــنَ    ذَهَـــــــــبٍ مِـــــــــنْ قَ
 إلى يؤول أن بد لا شيء كل أن وهي عظيمة قاعدة ليقرر الرندي قصيدة في الاستفهام جاء لقد      

 كان وإن الأندلس، أهل به أصيب عما ويصبرها نفسه سيواي أن يدير  وهو قصر، أم طالأ سواء ،زوال

 وهذا وأهله؟ الإسلام ينعى أن يستطيع الذي ذا فمن سلوان له ليس الأندلس في الإسلام به أصيب الذي

 والعظماء الأقوام، تناهي عدم ليناإ يخيل " الصورة بهذه )أين( لفظ رفتكرا ،والحزن الألم على يبعث مما

 الكتب ترويه خبرا فبقوا شادوه، الذي عملهم كل معهم وقضي قضوا، والذين التاريخ، في المشهورين

 أسلوب أن كما 2"زوال إلى كائن وكل نهاية، إلى شيء كل لأن وذلك الكرى بأحلام أشبه وقصصا
                                                            

 .114- 112، صالذخيرة السينة: ن أبي زرعالفاسي، علي ب 1
  .543م، ص 1990بنغازي ، : ، ، جامعة قاريونس1، طرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد 2
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 الأقوام هؤلاء مصير من والعظة العبرة لاستنتاج والتعقل التدبر على المخاطب حملي " التكرار

  .1"السابقة
 من العديد حملت الأبيات من مجموعة في أخرى مرة الرندي قصيدة في الاستفهام تكرر وقد         

  :كقوله الاستفهامات
  البسيط

ـــــــــــهُ عَـــــــــــزاءَ لا أَمـــــــــــرٌ الجَزيـــــــــــرَة دهـــــــــــى  ــــــــــــــوَى   لَ  ثَهــــــــــــــلانُ  نهَــــــــــــــدَّ وَا دٌ أُحُــــــــــــــ لَــــــــــــــهُ  هَ

ـــــــــــيةً فاِســـــــــــأل ـــــــــــأنُ مـــــــــــا بَلَنسِ ـــــــــــيَةٍ شَ  جيّــــــــــــــــــانُ  أَيــــــــــــــــــنَ  أَم شــــــــــــــــــاطِبةُ  وَأَيــــــــــــــــــنَ    مرسِ
ــــــــــــــــومِ دارُ قُرطُبــــــــــــــــةُ وَأَيــــــــــــــــن ــــــــن   فَكَــــــــــــــــم العُلُ ــــــــد عــــــــالِمٍ  مِ ــــــــهُ  فِيهــــــــا سَــــــــما قَ  شــــــــانُ  لَ
ــــــــهِ وَمــــــــا حمــــــــصُ  وَأَيــــــــنَ  ــــــــن تَحويِ ــــــــزَهٍ مِ ــــــــــــــذبُ  وَنَهرُهــــــــــــــا   نُ ــــــــــــــاضٌ  العَ  لآنُ وَمَــــــــــــــ فَيّ

ـــــــــــــنَّ  قَوَاعـــــــــــــدٌ  ـــــــــــــبِلادِ  أَركـــــــــــــانَ كُ  2أَركــــــــــانُ  تَبــــــــــقَ  لَــــــــــم إِذا البَقــــــــــاءُ  عَســــــــــى   فَمـــــــــــــا ال
 قرطبة وأين جيان؟، أين أم شاطبة؟ وأين مرسته؟ شأن ما :قوله في الاستفهام أسلوب شيوع يرجع     

 وعلى د،البلا هذه ضياع على والأسف التعجب إلى نزه؟، من تحويه وما حمص وأين العلوم؟، دار

 مما والألم والتحسر التعجب إظهار في المبالغة به يراد ظاهر، أمر لاستعظام استفهام وهو حالها،

  . يحدث
 السنوات وكأن ، المدينةب لحق الذي الخراب حجم على الدلالة في يفيد تساؤلاتال هذه مثل وتكرار     

  .بسرعة انقضت قد سكانها فيها عاش التي الجميلة
 الذي القرآني النهج على السير من شيء فيه القصائد هذه في الاستفهام شيوع إن القول ننايمك        

  بم بز بر ئي ئى ئن ُّ  :تعالى يقول حيث السابقة، الأمم عن الحديث في وخاصة الاستفهام، فيه شاع
 .4 َّ كى كم كل كا قي قى في ُّ  :الفيل سورة في تعالى قوله وكذلك ،3َّ

 في لبيريالإ اسحاق أبو الشاعر رثائهم صائدق في أسلوباً  الاستفهام ااستخدمو  الذين الشعراء ومن     

  :فيقول لبيرة،إ لمدينة رثائه
                                                            

، اتحاد الكتاب العرب، مجلة التراث )الإيقاع البديعي في نونية الرندي نموذجا(التفاعل بين النص والتلقي : نصري، تسنيم 1
 .121م، ص2014، 133- 132دمشق، العددان : التراث العربي

  .114- 112، صالذخيرة السنية: الفاسي، علي بن أبي زرع 2
  .6، آية سورة الفجر 3
 .1، آية سورة الفيل 4
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  الطويل
 السَباسِـــــــــبُ  يَدَيـــــــــهِ  جَـــــــــدوى إِلـــــــــى تُجـــــــــابُ    لِصـــــــارِخٍ فيهـــــــا كـــــــانَ مُجيـــــــبٍ مِـــــــن وَكَـــــــم
ـــــــــــــــأَبوابِهِم   وَعــــــــــــالِمٍ أَنجَبَتــــــــــــهُ نَجيــــــــــــبٍ مِــــــــــــن وَكَــــــــــــم ـــــــــــــــت بِ ـــــــــــــــاخُ  كانَ ـــــــــــــــبُ الرَّ  تنُ  كائِ
ــــــــم ــــــــت وَكَ ــــــــيَت الأَمــــــــاني فيهــــــــا بَلَغَ  وَمَـــــــــــــــــآرِبُ  بِهـــــــــــــــــا بانـــــــــــــــــاتٌ ل بّ صـــــــــــــــــل    وَقُضِّ
 وَكَواكِـــــــــــبُ  بِهـــــــــــا أَقمـــــــــــارٌ  الأَرضِ  عَلـــــــــــى   مَشَــــت وَكَــــم الشُــــموسُ هــــامن طَلَعَــــت وَكَــــم
ـــــــم   ضَــــــــراغِماً الظِبــــــــاءُ فيهــــــــا فَرَسَــــــــت وَكَــــــــم ـــــــبُ  الكُمـــــــاةَ  فيهـــــــا صَـــــــرَعَت وَكَ  1كَواعِ

 رسالة إيصال بذلك يريد الكثرة، تفيد التي الخبرية بكم الاستفهامات من سيلاً  اعرالش جمع لقد         

 ليقر الاستفهام جاء لقد عنها، الإسلام رحيل بعد بها حل وما الإسلام، أيام الأندلس حال عن واضحة

   :فيقول الاستفهام بعد الأبيات في أقرها والتي لها يصل أن الشاعر أراد التي القاعدة
  الطويل

ــــــــةَ بِهــــــــا لَعَهــــــــدي دَتها قَـــــــــــــــــد وَأَيّامُهـــــــــــــــــا   فَاغتَــــــــدَت اللَيــــــــلِ مُبيَضَّ ـــــــــــــــــبُ  سَـــــــــــــــــوَّ  النَوائِ
ــــــــرُ فيهــــــــا كــــــــانَ  وَمــــــــا ــــــــمٍ بُشــــــــرى غَي ـــــــــم    وَأَنعُ  2المَصـــــــــائِبُ  إِلاّ  الآنَ  فيهـــــــــا يَبـــــــــقَ  فَلَ
 والفاجعة المصيبة مقدار وهي الأبيات في يقرها أن الألبيري أراد التي والقاعدة النتيجة هي هذه      

 كثرة على يدل فهو ،الأندلس عليه كانت الذي العز كثرة على ليدلل الاستفهام فورد الأندلس، في

 إلى به الشاعر ليصل المعنى وتوضيح القاعدة تقرير في الاستفهام أفاد لقد .بها حلت التي المصائب

  .الأندلس لفاجعة تصوير من أراد ما
  :يقول قصيدته في ويكرره الأسلوب هذا يستخدم ربشترب مدينة رثاء في العسال وابن       

  الكامل
ـــــــــوهُ مَوْضِـــــــــعٍ  كَـــــــــمْ   ـــــــــمْ غَنِمُ ـــــــــرْحَمْ لَ ـــــــــهِ  يُ  ؟عَــــــــــــــــــــــــذْرَاءُ  وَلاَ  شَــــــــــــــــــــــــيْخَ  وَلاَ  لٌ طِفْــــــــــــــــــــــــ   بِ

ــــــــــــــوا رَضِــــــــــــــيعٌ  وَلَكــــــــــــــمْ  قُ ـــــــــــــــــــهُ فَ   أُمّــــــــــــــه مِــــــــــــــنْ فَرَّ ةٌ  إِلَيْهَـــــــــــــــــــا لَ  3 وَبُغَـــــــــــــــــــاءُ  ضَـــــــــــــــــــجَّ

                                                            
  .76، صالديوان: الإلبيري، أبو إسحاق 1
  .76، صالديوان: الإلبيري، أبو إسحاق 2
، 3، جـ الحلل السندسية: ؛ أرسلان، شكيب41- 40، ص)طارمقتطفة من الروض المع( صفة جزيرة الأندلس: الحميري 3
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 في والقتل الدمار حجم أن المتلقي يخبر أن الشاعر يريد ذاوبه الكثرة على تدل الخبرية فكم       

  .كبيراً  كان الأندلس

  القسم

 يدل لأنه القسم؛ أسلوب الأندلسية المدن رثاء شعراء عند استخدامها ثُركَ  التي الأساليب ومن        

 متأثراً  القسم وجاء المعركة، ساحة إلى الاندفاع وصدق بالعقيدة الإيمان صدق على واضحة دلالة

 في هارون بن هارون موسى أبي عند ورد ما ذلك أمثلة ومن .القرآنية والألفاظ الإسلامية بالمعاني

   :فيقول إشبيلية لمدينة رثائه
  

  البسيط
ــــــــــمتُ  ــــــــــي أَقسَ ــــــــــي ف ــــــــــااللهِ  حَلفِ ــــــــــداً ب ــــــــفٍ  ذي وَحَســــــــبُ    مُجتَهِ  1 قَسَــــــــما بمــــــــا بــــــــرٌ  حَل

  . بقسمه يقسم من كل يبر أن إلى ويدعو باالله ميقس وهو قسمه في يجتهد بأنه يقر فالشاعر      
  :يقول المنصرين ومأساة والأندلس لغرناطة مجهول شاعر رثاء وفي     

  الطويل
ــــــــــــااللهِ  ــــــــــــا فَبِ ـــــــــــــــــا   بِفَضــــــــــــلِكُمْ او حُثــّــــــــــ مَــــــــــــولاَي يَ ـــــــــــــــــرأي عَلَيْنَ ـــــــــــــــــلاَمٍ  أَوْ  بَ ـــــــــــــــــةِ بِحُ  كَ  جَّ
ـــــــأَنْتُمْ  ـــــــأُ  فَ ـــــــدِ الأَفْضَـــــــالِ وْاوْلُ  2 آفَــــــــــةِ  كُــــــــــلِّ  مِــــــــــنْ  االلهِ  ادِ بــــــــــعِ  وْثُ وَغَــــــــــ   والعـــــــلا وَالمَجْ

   
 لهم يقدم أن باالله ويستحلفه والنصرة النجدة منه ويطلب العثماني يزيد اأب السلطان يمدح فالشاعر       

  .والتمني الرجاء وهو آخر معنى إلى الحقيقي معناه من خرج هنا فالقسم العون يد
  
  

 :يقول ندلسوالأ لغرناطة الدقون العباس أبي رثاء وفي

                                                            
 .382، ص3، تحقيق مرندا وابن تاوين،جالبيان المغرب: ابن عذاري. 1
-108، ص1، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، جأزهار الرياض: وردت القصيدة في المقري، أحمد بن محمد التلمساني 2

115.  
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  البسيط
ــــــااللهِ  ــــــا زَالَ  لاَ  تَ ــــــي مَ ــــــبِ فِ ــــــنْ القَلْ ـــــــــوْ    أَسَــــــفٍ مِ ـــــــــونُ  وَلَ ـــــــــفَ  أَكُ ـــــــــزِلِ  حَلِي ـــــــــالِيَ  المَنْ  الخَ

ـــــــــــتَحُ  أَوْ  ـــــــــــي االلهُ  يَفْ ـــــــــــنُّ نَصْـــــــــــرٍ فِ ـــــــــــهِ  يَمُ ــــــــااللهِ    بِ ــــــــاقٍ  فَ ــــــــيَ بَ ــــــــنْ  يقِ ــــــــلِّ  مَ ــــــــال كُ  1 مُحْتَ
 ثم عليهم، وتفجعه تحسره ويظهر مناقبهم، عددوي أهلها فيرثي للأندلس حدث ما الشاعر هال لقد     

 فقلبه س؛بالأندل حل الذي يحتمل عاد ما القلب أن ليؤكد )تاالله( التاء بحرف مسبوقاً  الجلالة بلفظ يقسم

 النصر إلا يزيله لا الأسف وهذا وينصرها، عنها يدافع من يوجد فلا ندلسالأ حال على بالأسف مليء

  .تعالى االله من

  ية الفنيةالصورة الشعر 
 كما اتهم،ودراس بحوثهم في واضحاً  حيزاً  النقاد لها أفرد التي الفنية الموضوعات من الصورة تعد       

  .ونثره شعره الأدبي العمل في مكانتها شعراءوال الأدباء أدرك
 من يخرجها أن المتكلم يريد محددة، ذهنية أفكار من تكون ما حصيلة" هي الفنية فالصورة نذإ       

 بقية عن يتميزون الشعراء أن إلا الصفة هذه في شركاء والناس المادي، الواقع إلى الذهني الواقع هذا

 ومتماسكة محكمه صياغة من يحتوي لما مميزاً  تعبيرهم يكون ولذلك خاص، نوع من ذهنية بقدرة الناس

  .2" التأثير حد تصل
 واقع إلى الخفي العالم من وعواطفهم أفكارهم قللن والفنانين والأدباء الشعراء وسيلة هي فالصورة      

 وتجاربهم، الشعراء مواقف بها يستكشف حيث ،أيضاً  الناقد يد في وسيلة هي الصورة أن كما الوجود،

 الحاصل والتعبير التصوير، في المستخدمة أساليبهم وبيان بها، يتمتعون التي الفنية الأصالة ومدى

  .3"الصور من مجموعة النقاد عند قصيدةال كانت وربما" .المتكلم طرف من
 وسامعيه قرائه إلى معاً  وعاطفته فكرته نقل الأديب بها يحاول التي الوسائل أن يرى من وهناك"       

  .4" الفنية الصورة أو الأدبية، الصورة تدعى
                                                            

  .104، ص1، جأزهار الرياض: لتلمسانيالمقري، أحمد بن محمد ا 1
، جوان 14، مجلة الأثر، العددالصورة الفنية في الشعر الاستصراخي الأندلسي الصورة الاستعارية نموذجاً : عزوز: زرقان 2

  .58، ص2012
: والتوزيع، دار الحامد للنشر 1ط البنية الفنية لشعر الفتوحات الإسلامية في عصر صدر الإسلام،: الدخيلي، حسين علي 3

  .83م، ص2011عمان، 
  .242م، ص1977، بيروت، دار المكشوف، تمهيد في النقد الأدبي: غريب، روز 4
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 تراكواش ،روحي وهيجان ،عاطفي واضطراب ،انفعال من الشاعر يحسه ما بنقل تقوم الصورة لأن     

 العاطفية والمشاركة ،الائتلاف هذا على قادر مؤثر فني بأسلوب والانفعال الاضطراب بهذا السامع

  .1"والوجدانية
 زكي  يؤكده ما وهذا ،منه وتمكينه ،للمتلقي المعنى إيصال  الشعرية الصورة وظيفة فإن وعليه      

 نثر من البليغ الكلام غاية وإن لنفس،ا في المعنى تمكين هو الشعرية الصورة فضل إن :"بقوله مبارك

   .2" الشعرية الصياغة هو الذي الآخر معناها هنا الشعرية بالصورة يريد وهو التأثير، هو إنما شعر أو
"2.   

 فضمنوها فيه الفنية بالصورة شعراؤه اهتم قد عنه الحديث بصدد نحن الذي الشعر أن ويبدو        

 للصورة اهتماماً  أولوا كما التشبيهية، والصورة المجردة، اللغوية الصورة عندهم فظهرت أشعارهم،

 واعتمدوا المجردة، اللغة ومن التشبيه من التعبير على وأقدر رقياً، أكثر وسيلة منها فجعلوا؛ الاستعارية

 قصيدته في المرحل بن مالك نجد هؤلاء من و .ومعاناتهم لمأساتهم الصور من كثير رسم في عليها

   :قال حين للأندلس افيه يستنجد التي
                           

  الرّجز
ــــــــــــــــدِمُوا بِكُــــــــــــــــمْ الــــــــــــــــدِّينُ سْتَنْصَــــــــــــــــرَ ا  وأَلْجِمُــــــــــــــــــــــــــوا لِنَصْــــــــــــــــــــــــــرِهِ  وأَسْــــــــــــــــــــــــــرِجُوا   فَأَقْ

ـــــــــــــــا يـــــــــــــــا الإسْـــــــــــــــلاَمَ تُسْـــــــــــــــلِمُوا لاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــهُ    إِخْوانَنَ  يُسْــــــــــــــــــــــــــــــلَمُ  تُسْــــــــــــــــــــــــــــــلِمُوهُ  إِنْ  فإِنَّ
ــــــــــــــــــ   ناشِــــــــــــــــــــــــــدَةً أنــــــــــــــــــــــــــدَلسٌ بِكُــــــــــــــــــــــــــمْ  لاَذَتْ   3 الــــــــــــــــــرَّحِمِ  ونِعْــــــــــــــــــمَ  الــــــــــــــــــدِّينِ  رَحِمِ بِ
 صفاته مستعيرة الإنسان مرتبة إلى الأشياء فيه ترتفع الذي " التشخيص على الشاعر اعتمد فقد       

 أجل من يصارع إنسان حيانالأ غالب في وهي حي، كائن إلى معه الأندلس تحولت حيث ،4"ومشاعره

  .البقاء أجل

                                                            
  .83، صالبنية الفنية لشعر الفتوحات الإسلامية في عصر صدر الإسلام: الدخيلي، حسين علي 1
  .60م، ص1926، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهُ،3، طالموازنة بين الشعراء: مبارك، زكي 2
 حال ،مشاهير ذكريات :االله عبد كنون، و ؛98ص ،المدنية الدولة تاريخ في السنية الذخيرة :زرع أبي بن علي الفاسي، 3

  .28ص تطوان، دس كريما مطبعة الحسن مولاي معهد منشورات المرحل، بن مالك المغرب
الجزائر، : ، جامعة الجزائر)لة دكتوراه غير منشورةرسا( ،الأندلس في الإسلامية في المحنة أدب :الربعي سلامة، بنا 4

  .374ص
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 عن للتعبير فائقة قدرة أعطته الاستعارات، من طائفة التشخيص هذا في المرحل ابن اعتمد وقد        

 صارت التي للأندلس، تصويره خلال من وذلك الأندلسيين، أحاسيس وكذلك وأحاسيسه مشاعره

 كلها وهذه وتسترحم وتصرخ تستنجد فالأندلس أوسع مجالاً  الشاعر عاطفة لتعطي تماماً، كالإنسان

  . والعطف الرحمة يطلب موجوع إنسان مواصفات
  :بقوله إشبيلية سهل ابن ويرثي

  الكامل
 الضُــــــــــــمَر وَ  الْقنَــــــــــــا بَــــــــــــيْنَ  لِكُــــــــــــمْ  يَبْــــــــــــدُو   مضـــــــــمر بِنْصِـــــــــرٍ بِكُـــــــــمْ الجِهَـــــــــادُ  نَـــــــــادى
ـــــــــــوْا ـــــــــــدَارِ الـــــــــــدِّيَارَ  خَلّ ـــــــــــوا ،عِـــــــــــزٍّ  لِ ــــــرَ    وَارْكَبُ  1 الأَخْضَــــــر النَّعِــــــيمِ  إِلَــــــى الفجــــــاج غُبّ

 معاناة عن للتعبير اعتمده فقد الاستعارة على المبني التشخيص نصرع إلى الشاعر لجأ          

 فهذه "بكم الجهاد نادي " :قوله في الاستعارة آثار ونلحظ فيها، بالإسلام حلَّ  وعمَّا الأندلسيين،

  .النصرة ويطلب ينادي إنساناً  الجهاد جعل إذ انفعالية؛ شاعرية رؤية طياتها في حملت الاستعارات
   :فيقول والتجسيم، والتجسيد التشخيص بين هلس ابن وينوع

  الكامل
ــــــــــــتُم  ــــــــــــقُّ  أَن ــــــــــــنِ  بِنَصــــــــــــرِ أَحَ ــــــــــــيِّكُم دي ـــــــــــم   نَبِ ـــــــــــدَ  وَبِكُ ـــــــــــي تَمَهَّ ـــــــــــديمِ  ف  الأَعصُـــــــــــرِ  قَ

 المُمطِـــــــــــــــــــــــرِ  كَـــــــــــــــــــــــالرَبيعِ  وَرَيُّ  ظِـــــــــــــــــــــــلٌّ    وَلأََنــــــــتُمُ الظَمـــــــا يَشـــــــكو الهـُــــــدى أَضـــــــحى
ـــــــــــــــوقَ نـــــــــــــــاداكُم الـــــــــــــــدينُ  ــــــــــةُ  خِ الصَــــــــــري غَــــــــــوثُ    سُـــــــــــــــروجِكُم وَفَ  المُستَنصِــــــــــرِ  وَبُغيَ
ــــــــــــــم ــــــــــــــقَ  لَ ــــــــــــــرُ لِلإِســــــــــــــلامِ  يَب ــــــــــــــةٍ غَي ــــــــــــــــرِ  لِلحــــــــــــــــادِثِ  وَطِّنَــــــــــــــــت قَــــــــــــــــد   بَقِيَّ  المُتَنَكِّ

ــــــــــــــدُّ وَالكُفــــــــــــــرُ  ــــــــــــــدى المَطــــــــــــــالِعِ مُمتَ ـــــــــكٌ          وَالهُ  2أَغبَـــــــــرِ  عَـــــــــيشٍ  بِـــــــــذِنابِ  مُتَمَسِّ

 يعني الذي التجسيد بين فيها نوع التي الاستعارات على يعتمد معاناته عن التعبير في فالشاعر       

 "والتجسيم .3المحسوسة المادّية إلى المفاهيم نطاق في المعنى نقل أو شيء جسد في المعنى تقديم

                                                            
 الديوان،: ؛ الإسرائيلي، ابن سهل69، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: الفاسي، علي بن أبي زرع - 1

 .163-162ص
،  الديوان: ن سهل؛ الإسرائيلي، اب69، ، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: الفاسي، علي بن أبي زرع 2

 .163-162ص
  .374، صأدب المحنة في الاسلامية في الأندلس: ابن سلامة، الربعي: ينظر 3
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 في كان فالتجسيد .1"واقتداره قدرته في الإنسان مرتبة المجرد المعنى إيصال إلى الشاعر يسعى الذي

 من وهي العطش ويشكو يظمأ الهدى جعله في وكذلك العرب، هم وبُنَاتُه بناء، الإسلام جعله في

  .الحي الكائن صفات
 في وجعله معنوياً  شيئاً  نقل فقد أغبر، عيش بذناب متمسكا الهدى جعله في فهو التجسيم أما       

 نقل فهو التحرك، على قادر فهو قدمين، على يمشي إنساناً  الإسلام جعل وكذلك الإنسان، مرتبة

  .والأندلسيين الشاعر معاناة يصور  واقع إلى روأفكا عقيدة من الإسلام
 إذا شيء لكل " الشهيرة قصيدته في الرندي البقاء أبو الاستعارة على اعتمدوا الذين الشعراء ومن       

  :أبياتها بعض في فيقول "نقصان تم ما
  البسيط

 نُ وَخرصـــــــــــــــــــا مَشـــــــــــــــــــرَفِيّاتٌ  نَبَـــــــــــــــــــت إِذا   ســـــــــــابِغَةٍ كُـــــــــــلَّ حَتمـــــــــــاً الـــــــــــدَهرُ  يُمَـــــــــــزِّقُ 
ــــــــةُ  تَبكِــــــــي ــــــــــراقِ  بَكــــــــــى كَمــــــــــا   أَسَــــــــفٍ مِــــــــن البَيضَــــــــاءُ الحَنيفِيَّ ــــــــــفِ  لِفِ ــــــــــانُ  الإِل  2هَيمَ

 عيـــــــــدَانُ  وَهـــــــــيَ  تَبكـــــــــي المَنـــــــــابِرُ حَتـّــــــــى   جامِـــــــدَةٌ  وَهـــــــيَ تَبكـــــــي المَحاريـــــــبُ حَتـّــــــى
ــــــــهُ  غــــــــافِلاً  يــــــــا ــــــــدَّ  فــــــــي وَلَ  3يَقظــــــــانُ  فالــــــــدهرُ  ســــــــنَةٍ  فــــــــي كُنــــــــتَ  إِن   مَوعِظَــــــــةٌ رِ هْال

 تبكي، والحنيفية يُمَزَّق فالدهر المكنية، وبخاصة الاستعارة على الرندي البقاء أبو اعتمد لقد         

 والحيوية، بالحركة صبغها جامدة وأخرى معنوية أشياء يقظان، والدهر ترثي، والمنابر تنوح والمحاريب

 والاستعارات الصور فهذه أندلسي، كل مشاعر هي التي مشاعره عن التعبير خلالها من واستطاع

 الجمادات فحتى والمعتقدات، والعباد البلاد على ذلك أثر وكيف بالأندلس، حل ما عن بعمق عبرت

 لقد منها، والعويل النحيب أصوات تظهر حتى يحدث بما وتتأثر ،الجلل المصاب هذا في تشارك

  . الشاعر مع هاعلوتف بالمتلقي التأثير في رادهم إلى فوصل والجمادات المعاني الشاعر شخص
 ليحدث تعداه بل والتجسيم، التشخيص على فقط مقتصراً  ليس الصورة دور أن إلى نصل هنا ومن      

  .المجردة والأشياء الجماد ليشمل دورها وامتد ،أحاسيسه عن الشاعر تعبير في ووضوحاً  دقة
                                                            

 .374المصدر السابق، ص 1
  .كما بكت لرسول االله أجفان : ورد هذا الشطر في الذخيرة كالتالي 2
، 486ص 4إحسان عباس، ج، تحقيق  نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 3

، 47، ص1، تحقيق الأبياري، والسقا وشبلي، جفي أخبار عياض أزهار الرياض: والمقري، أحمد بن محمد التلمساني
  .114-112،ص لذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةا: والفاسي، علي بن أبي زرع
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 فيها تجلب وكما وتدفقها، الصورة، عمق مع الشاعر، بفكرة وموحية الحياة، على باعثة الصورة فكانت

 بالحركة تمتاز عندهم وجدنا كما فالصور ، دنالم رثاء شعراء عند حاسيسوالأ  المواقف وضوح

 ليقدموا ؛وحواس ملكات من لديهم ما يرصدون فالشعراء ومميزة، عميقة شعرية رؤية تحمل والحيوية،

 خلال من كان كله وذلك ،وتدمير قتل من عنها ينتج وما الطاحنة الحرب حيث الواقع، صورة للمتلقي

  .والأسى الحزن فيه يثيرون كما ،الحماسة المتلقي في فيثيرون الديني للموروث توظيفهم
 الشاعر مع وتفاعله المتلقي في والتأثير الفكرة إيصال في واضحة التأثير قوية صورهم فكانت       

  .جميعاً  الأندلس أهل ومع

  بناء القصيدة
 العربي الشعر في عليه ارفالمتع التقليدي النهج على قصائدهم بناء في الأندلس شعراء سار        

 وحسن والمضمون والمقدمة المطلع :وهي البناء عناصر على القصائد اشتملت فقد ،المشرق في

  .1والخاتمة التخلص
 مما تمالتهواس وتشويقه، المتلقي تهيئة عليها يقع التي فهي ،قصائدهم بمطالع الشعراء اهتمو        

 أو 2"الابتداء حسن" بـ يسمى بما والنقاد الشعراء اهتم لذا القصيدة، في الواردة بالأفكار إقناعه إلى يؤدي

   .3"الاستهلاك براعة"
 فهي ،للنص المتلقي ذبيج الذي بالمغناطيس ومقدمتها يدةالقص مطلع يصف البعض إن بل        

  .4كلمة آخر حتى اءللإصغ المتلقي يدفع الذي الأول الانطباع
 أن يرى الذي القيرواني رشيق ابن منهمو  خاصة، عناية اوأولوه القصائد بمطالع النقاد اهتم وقد        

  .5النجاح ومطية الانشراح داعية القصيدة في الافتتاح حسن
                                                            

 .202م، ص 1977عة والنشر، ، دار نهضة مصر للطباالنقد الأدبي الحديث: هلال، محمد غنيمي 1
تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل بتمثيل المماثلات وتصنيف : الحميدي، أبو عبد االله محمد بن أبي نصر بن عبد االله 2

  .17،ص650، مخطوط، الجامعة الأردنية مركز الوثائق والمخطوطات، رقم الشريطالمخاطبات
: ، المطبعة الخيريةالمصباح في علم المعاني والبديع: محمد بن جمال الدينابن مالك الأندلسي، بدر الدين أبو عبد االله  3

  .124ه، ص1341القاهرة، 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1، طالأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ناجي، مجيد عبد الحميد: ينظر 4

  . 91- 90، ص1984بيروت، : والتوزيع
محمد قرمزان، الطبعة : ، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه: ن بن رشيق القيروانيابن رشيق، ابو الحس: ينظر 5

  .388-387م، ص1988بيروت، : الأولى، دار المعرفة
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 على يستدل وبه مفتاحه أوله قفل فالشعر  ؛1رالشاع عند ما يُعْرَف وبه ،السمع يدخل ما أول فالمطلع

 المتلقي يعيه ما أول لأنه الابتداء، في التعقيد عن الشاعر يبتعد أن يجب لذا ،2الشاعر عند ما على

   .3ويفهمه
 ما لتلقي ونشاطاً  ابتهاجاً  بحسنها النفس تزيد" الطليعة بأنه المطلع فيرى ينالقرطاج حازم أما    

 -أيضاً  – الخطاب ولحال قصائدهم لأغراض ومقدماتها قصائدهم بملاءمة الشعراء اهتم وقد .4"بعدها
  .5للمخاطبين النفسي الجو حيث من -أيضاً 
 المدن رثاء قصائد مقدمات كانت هل نتساءل أن بنا يجدر الأندلس رثاء لشعر دراستنا وفي       

 وظهر أبياتها، في انتثر الذي والمضمون للمحتوى مناسبة كانت أم غزلية؟ أم طللية مقدمات الأندلسية

  وافيها؟وق أوزانها على
 ويقدموا والمضمون، المطلع بين يلائموا أن مراثيهم في وحاولوا بالمطلع، المدن رثاء شعراء اهتم       

 في الأندلسية المدن رثاء قصائد مقدمات في فاحصة نظرة وإن الرثاء، به يقدم أن يحسن بما مراثيهم

 ويناسبه بالبكاء، الاستهلال سبهينا الذي لموضوعها ملائمة جاءت المقدمات أن تخبرنا الدراسة هذه

 مدح أو الجهاد على الحض يناسبه كما السالفة، والقرون السابقة بالأمم والاعتبار بالحكمة الابتداء

  .النجدة منه يطلب الذي الشخص
 بها؛ المدن رثاء قصائد الأندلسيون الشعراء افتتح التي المطالع من الحكمية الفلسفيَّة المطالع كانت     

 على الأغلب في تنصب وهي الحزينة، النغمة على تعتمد عامة بفلسفة  مراثيهم يستهلوا أن وادرج فقد

  .6والفناء الموت ذكر
 الأعزة بالملوك المراثي، في الأمثلة يضربوا أن القدماء عادة من أن" القيرواني رشيق ابن أكدو       

  .7"السابقة والأمم
                                                            

 .388و 387، ص 1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق، ابو الحسن بن رشيق القيرواني: ينظر 1
 .388، ص  1المصدر نفسه، ج: ينظر 2
  .391، ص1المصدر نفسه، ج :ينظر 3
بيروت، :  محمد الحبيب الخوجة،  دار الغرب الإسلامي: ، تحقيق3، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء: القرطاجني، حازم 4

 .309م، ص1986
 .98- 96، صالأسس النفسية لأساليب البلاغة العربيةناجي، مجيد عبد الحميد، : ينظر 5
 .100م، ص1980، )216(، المعرفةلجانب الفني في المرثية الأندلسيةدراسة ا: فريوس، حسين يوسف: ينظر 6

  .810، ص2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق، القيرواني 7
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 "الرندي ءالبقا أبو" للحياة، العميقة النظرة تُظْهِر حكمية فلسفية ببدايات تميزوا الذين الشعراء أهم ومن
  :يقول إليها يركن ولا زائل الدنيا نعيم أن تبين التي المشهورة رثائيته في

  البسيط
ـــــــــــلا   نُقصــــــــــــانُ تـَـــــــــــمّ مــــــــــــا إِذا شَــــــــــــيءٍ  لِكُــــــــــــلِّ  ـــــــــــرَّ  فَ ـــــــــــبِ  يُغَ ـــــــــــيشِ  بِطي  إِنســـــــــــانُ  العَ
ـــــــــــــورُ  هِـــــــــــــيَ  ـــــــــــــن   لٌدُوَ  شـــــــــــــاهَدتُها كَمـــــــــــــا الأُمُ ـــــــــــــرّهُ  مَ ـــــــــــــن سَ  أَزمـــــــــــــانُ  ســـــــــــــاءَتهُ  زَمَ
ـــــــــــذِهِ  ـــــــــــدارُ  وَهَ ـــــــــــى تبُقـــــــــــي لا ال ــــــــــــدُومُ  وَلا   أَحَـــــــــــدٍ عَل  شــــــــــــانُ  لَهــــــــــــا حــــــــــــالٍ  عَلــــــــــــى يَ
 1وَخرصـــــــــــــــــانُ  مَشـــــــــــــــــرَفِيّات نَبَـــــــــــــــــت إِذا   ســـــــــــابِغَةٍ كُـــــــــــلَّ حَتمـــــــــــاً الـــــــــــدَهرُ  يُمَـــــــــــزِّقُ 

 فهذه ،وحده الله البقاء وأن الدنيا، فناء دهمر  تجلداً  مظهراً  رثاءه يستهل سبق فيما الرندي البقاء فأبو      

 فكل لأحد؛ تدوم لا الامور أن نفسه ويقنع نفسه يُعزي الشاعر أن ويظهر ،أحد على تبُقي لا الدار

 االله بقضاء مؤمناً  متدنياً  الشاعر يظهر هذا وفي ،بقاء دار لا فناء دار الدنيا وهذه الزوال، مصيره شيء

 وحكامها السابقة الحضارات زوال فبيان للرثاء لمناسبتها " المقدمة ذهه اختار الرندي ولعل ،وقدره

 الإسلامية، وهويتها حضارتها على يدل ما عنها أزيل التي وغيرها وإشبيلية قرطبة حال ووصف متوافق

 ؛المصيبة هذه أنفسهم الأندلسيون يستوعب أن أراد الرندي ولعل إسلام، ولا مسلمون فيها يكن لم فكأن
  2"الأرض في االله سنن من سنة الأحوال يرتغ لأن
 الذي فرقد بن خلف بن كإبراهيم الأندلس، على بالبكاء المدن رثاء في قصائدهم الشعراء بعض بدأ فيما

  :الأندلس رثاء في له قصيدة مطلع في يقول
  المتقارب

 هـــــــــــــــــــــتن معـــــــــــــــــــــينٍ  بـــــــــــــــــــــدمعٍ  يبكـــــــــــــــــــــي   فطــــــــــــــــــــــــن ذو منجــــــــــــــــــــــــزٌ مســــــــــــــــــــــــعدٌ  ألا
 الــــــــــــــــــزمن حقــــــــــــــــــودِ  مــــــــــــــــــن غَالِــــــــــــــــــبَ  لا   حســـــــــــــــــــــــــــــــرةً أنـــــــــــــــــــــــــــــــدلُسٍ جَزيـــــــــــــــــــــــــــــــرةَ 
 وَهــــــــــن قَــــــــــدْ  مــــــــــا الشــــــــــعرِ  مــــــــــن ويرثــــــــــى   آســــــــــــــــــــــــــــــفاً أطلالَهــــــــــــــــــــــــــــــا وينــــــــــــــــــــــــــــــدبُ 

                                                            
؛ المقري، 486ص 4، تحقيق إحسان عباس، جنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 1

؛ الفاسي، 47، ص1، تحقيق الأبياري، والسقا وشبلي، جفي أخبار عياض الرياضأزهار : المقري، أحمد بن محمد التلمساني
 .114-112،ص لذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةا: علي بن أبي زرع

: ، الجامعة الأردنية)رسالة ماجستير(، شعر الرثاء في الأندلس في ظل بني الأحمر: اللات، فاطمة مفلح مرشد العبد 2
 .150، صم2002الأردن، 
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 1الشـــــــــــــــــجن ذوات الحمـــــــــــــــــامَ  ويَحكـــــــــــــــــي   اليتـــــــــــــــامى ويَبكـــــــــــــــي الأيـــــــــــــــام ويبكـــــــــــــــي
   :يقول قرطبة رثاء في حزم ابن الشاعر وكذلك

  الطويل
ــــــــــــلاَم ــــــــــــى سَ ــــــــــــا دَارٍ عَلَ ــــــــــــودِرت رَحَلْنَ ــــــــــلاَء   وَغُ ــــــــــنْ  خَ ــــــــــينَ  مِ ــــــــــةمُ  الأَهْلِ ــــــــــرا وحِشَ  قَفْ
ــــــــمْ  نْ أكَــــــــ تَرَاهَــــــــا ــــــــالأَمْسِ نَتَغْــــــــ لَ ــــــــــرتْ  وَلاَ    بلقعًــــــــا بِ ــــــــــ عَمَّ ــــــــــا نْمِ ــــــــــا أَهْلِهَ ــــــــــر  قَبْلَن  ادَهْ
ـــــــــــا ـــــــــــمْ  دَارٌ  فَيَ ـــــــــــرْكِ لَ ـــــــــــا يُقْفِ ـــــــــــااِخْتِيَارُ  مِنَّ ــــــــــوْ    نَ ــــــــــا وَلَ ــــــــــتِ  طِعتنَسْــــــــــ أَنَّنَ ــــــــــر  لنــــــــــا كُنْ  اقَبْ

ـــــــــــــداراً  ولكـــــــــــــنَ  ـــــــــــــهِ مـــــــــــــن أق ـــــــــــــذَتْ اللَ ــــــــــد   أُنْف ــــــــــلَ  لِمــــــــــا طَوعــــــــــاً نامرُ تُ ــــــــــ أو حَ  2راقَهْ
  .فيها حياة لا خالية دار إلى وتحولت ،بالحياة عامرة كانت ديار على السلام يرسل فالشاعر     

  :يقول لقرطبة رثائه في شهيد ابن وكذلك
  الكامل

ـــــــولِ فـــــــي مـــــــا  ـــــــةِ  مِـــــــن الطُّلُ ـــــــرُ الأَحِبَّ  نَسْـــــــــــتَخْبِرُ  حالِهـــــــــــا عـــــــــــن الَّـــــــــــذِي فَمَـــــــــــن   مُخْبِ
ـــــــــــــــــهُ الفـــــــــــــــــراقِ  سِـــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــأَلنَّ تَ  لا  أَغْــــــــــــــوَرُوا أَم أَنْجــــــــــــــدُوا عــــــــــــــنهم يُنْبِيــــــــــــــكَ    فإِنَّ

مـــــــــــــــــانُ جـــــــــــــــــارَ  ـــــــــــــــــيْهِمُ الزَّ ـــــــــــــــــوا علَ قُ  3الأَكْثـــــــــــــرُ  وبـــــــــــــادَ  ناحِيّـــــــــــــةٍ  كُـــــــــــــلِّ  فـــــــــــــي   فَتَفَرَّ
 الحشد وهذا مرثاته، شهيد ابن بهما بدأ اللذان التساؤل الحيرة هو القصيدة هذه في للنظر واللافت "      

 الألفاظ هذه كل والحيرة، والتفطر، والبكاء، والتغيير، والخطوب، والجور،  الفراق، ألفاظ من الهائل

 إلى انظروا :يقول حاله ولسان ،الأولى الأبيات في شهيد ابن جمعها وألم حزن حلقة شكلت التي

 التي الجميلة البلاد تلك آثار على باكياً  يقف فالشاعر 4 "البربرية الفتنة خلفته الذي  والخراب الدمار،

  .عليها جار قد فالزمان أخبارها سنعرف كيف ويتساءل تدمرت،
 العون يد مد أجل من بالأمير والاستنجاد بالاستغاثة فيها الابتداء كان فقد بارالأ ابن سينية أما    

 :فيقول للأندلس،
  

                                                            
 .374، ص1، جـالإحاطة في أخبار غرناطة: الخطيب، لسان الدين 1
 .108-107،  تحقيق ليفي بروفنسال، ص أعمال الاعلام: ابن الخطيب، لسان الدين 2
 .109، ص الديوان: ابن شهيد 3
، جامعة النجاح  )رسالة ماجستير غير منشورة( ، الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف: قاسم، فدوى عبد الرحيم 4

  .189م ، ص2010 - هـ 1431نابلس، : الوطنية
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  البسيط
ـــــــــــــكَ  أَدْرِكْ  ــــــــــــــبِيلَ  إنَّ    أنـدلـُسَــــــــــــــا اللَّـــــــــــــهِ  خَيْـــــــــــــلَ بِخَيْلِ ــــــــــــــى السَّ  دَرَسَــــــــــــــا مَنْجاتِهــــــــــــــا إلَ

ـــــــــــــــا وَحــــــــــــــــاشَ  ـــــــــتِ فَطَالَمـــــــــا   حشَاشَـــــــــــــــتُهَا تُعانِيـــــــــــــــهِ مِمَّ  مَسَـــــــــا صَـــــــــبَاحَ  البَلـــــــــوَى ذَاقَ
ــــــــى   فَمــــــا الــــــرَّحيمُ المَــــــوْلَى أَيُّهــــــا حَبْلَهــــــا صِــــــلْ  ــــــــراسُ  أَبقَ ــــــــبْلاً  لَهــــــــا المِ  1مَرَســــــــا وَلا حَ
 الاستغاثة معنى إلى الأمر معنى عن خرج الذي "أدرك" الأمر بفعل قصيدته الشاعر استهل لقد      

 حمل به مقصود كر دأ فالأمر للأندلس، العون لتقديم الأمير نظر لفت يحاول فهو  النجدة، وطلب

  .ونصرتها الإسلامية المدن عن الدفاع سبيل في العمل على الأمير
 أما فحسب، يبكون فأولئك السابقة، المراثيك تكون ألا القصيدة موضوع حتَّم" :مكي الطاهر يقول       

 يعينه وأن بجيوشه، الأندلس يدرك أن الحفصي للأمير حارة بدعوة بدأها ثم ومن ويستنجد، فيبكي هو

  .2"عليها اعتداء من تعاني مما الإسلام دولة ينقذ وأن  معركته، في النصر على
 فأحسن المتكلم، غرض على دال الكلام مطلع حيث الاستهلال براعة" في ووفق الشاعر أحسن لقد    

  .3"هنا هو كما منها المقصود ناسب ما البدايات
  

   التناص
وله مكانه خاصة في الأدب والنقد  ،مصطلح التناص من المصطلحات الغربية الحديثة      
وأول من ابتكر مصطلح التناص الباحثة البلغارية جوليا كريستيفال، وهي من أصول ن، يالغربي
  .يةفرنس

، ولكن )دستوي فسكي(عن ) نميخائيل باختي(ظهر مفهوم التناص بصورته الأولى في كتابات      
ورأى أنه من مكونات النصوص الأدبية ) المبدأ الحواري(دون تحديد دقيق له، إذ تحدث عن 

دخلان في علاقة تان الصوتان اتوه 4،حوارياً  الأساسية بشرط أن يصطدم فيها صوتان اصطداماً 
                                                            

  .396، صالديوان: ابن الأبار، محمد بن عبد االله 1
 .266م، ص1987، دار المعارف، 3، طدراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: مكي، الطاهر أحمد 2
 .4/13م، 2006القاهرة، : دار السعادة لبلاغة،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم ا: الصعيدي، عبد المتعال 3
الدار البيضاء، : جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر. ، ترجمة دشعرية دستويفسكي: باختين، ميخائيل 4

 .69،ص1986
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لية من نوع خاص لإنتاج دلالة جديدة، وقد أشار باقر جاسم محمد إلى وجود إجماع بين جد
الناقد الذي حلل ظاهرة  ، ذلك)تينخمخيائيل با(إلى " التناص"مصطلح  الباحثين على إرجاع مفهوم

  .1دون استعمال المصطلح نفسه، ولا أية كلمة روسية تقابلها التناص

السابقة لتكون أول من  )باختين(لتشكيل مصطلح التناص من فكرة ) جوليا كريستيفا(ثم جاءت      
توالت الأبحاث المرتبطة ثم  ،، بعدما قدمت هذا المصطلح للدراسات النقدية1996استعمله عام 

وتحويل أو تمثيل ) يوريلوتمان( المسميات، فهو خارج نصي لدى بهذا المفهوم على الرغم من تعدد
  .2فقد أطلق عليه تسمية التعالي النصي أو التداخل النصي) ار جينيتجير (أما ) لورانجيني(عند 

أما معنى التناص اللغوي، فهو دخول نص في نص، ومعناه النقدي علاقة ما بين نص حاضر     
أو حتى لاحقة يدعى النص الغائب، وهي علاقة يكتشفها  3ماثل ونصوص أخرى سابقة أو معاصرة

ه، وليس المقصود بالنص الغائب مجرد النص اللغوي المطبوع، وإنما القارئ معتمداً فيها على ثقافت
ويعني أي شكل من أشكال التعبير بأي أسلوب أو طريقة أو وسيلة، من حركة أو إشارة  ،الخطاب

أو عادات اجتماعية أو تعبير شعبي، ودراسة التناص هي التناصية والنصوص الغائبة التي دخلت 
               .4ص بصيغة اسم المفعولفي النص الحاضر تسمى المتنا

لأن  ؛5السابق عن العمل اللاحق المتأثر التناص ليس عملية بسيطة يمكن من خلالها فصل الأثرف
  .6التناص إنما هو تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى

ي، والأدبي والأسطوري والتاريخي وللتناص أنواع وآليات وتقنيات، ومن أنواعه التناص الدين     
  .والشعبي

                                                            
 .65، ص9- 7بيروت، العدد : ، مجلة الآدابالتناص المفهوم والآفاق: جاسم، باقر محمد 1
 .185، ص1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة دراما أدبية،  ترويض النص،: الهكر، حاتم 2
 .215م، ص1985بيروت، : ، دار الكتاب اللبنانيمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: علوش، سعيد 3
، 64الجزء  16م، المجلد 2008مجلة علام في النقد، : ، جدةمصطلح السرقات الأدبية والتناص: أبو شهاب، رامي 4

 .248ص
 .139م، ص1997، فصول، التناص دلالياً لدراسة النص الشعري وغيره: داغر، شربل 5
 .34م، ص1993مصر، : ، مكتبة مدبولي2، طأدونيس منتحلاً : جهاد، كاظم 6
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والتناص الديني هو لون من ألوان التناص، ومن أقسام التناص الديني، التناص القرآني الذي      
معناه حضور النص القرآني في النصوص بصورة مختلفة ومن أهداف هذا التناص، كشف التراث 

: شكال مختلفة، منهاله أوالتناص من القرآن  ره،وإظها الإسلامي الموجود في آثار الأدباء والشعراء
  .ما يستخدم المفردات القرآنية، أو يستخدم المضمون القرآني أو يستخدم الجمل القرآنية

 ، ويعد النص1إن النص القرآني نص خاص، وخصوصيته نابعة من قداسته وألوهية مصدره      
ذلك أن استحضار  ،ةللغستوى الدلالة واالقرآني مصدراً غنياً للتناص وللإلهام الشعري على م

وتميز لدلالات النصوص الشعرية،  ،الخطاب الديني في الخطاب الشعري، يعني إعطاء مصداقية
  .2انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني وقداسته

إضافة إلى ما يعالجه القرآن الكريم من قضايا تتطابق وطبيعة الصراع المحتدم على الأندلس       
  .والاحتلالوقوى الباطل  ،قوى الحق والجهاد بين

لآيات القرآن ومضامينه  يلقرآن الكريم مكانة خاصة لدى الأدباء والشعراء، والاستخدام الفنلإن     
علل جمالها وغنائها، فالتناص القرآني نوع من أنواع التناص في  عوتعاملها م في النصوص

  .3إن أسلوب القرآن هو الأمثل للغة العربيةحيث  ؛الدراسات الأدبية له هدف أدبي جمالي

ثارهم، وكان لشعراء رثاء آفي ) التناص( لهذا كثير من الأدباء والشعراء يستعملون هذا الفن     
المدن نصيب وافر في استخدام التناص القرآني بأشكاله وصوره، من حيث اللفظ والمضمون 

  .رآن الكريمفالشعر الذي رثى الأندلس يعكس تأثر الشعراء بالق

بالنص القرآني في البناء الشعري، لا يعني عند هؤلاء أكثر من توكيد الدلالة  الاستعانةإن      
الشعرية للوصول إلى المعنى المركز، وهو ما يقابلهُ الاستشهاد في النثر، لكنه في الشعر أكثر 

  .ص الشعريبالنص القرآني ليتساوى والن -اً ولو طفيف-تركيزاً وكثافة، وفيه تصرف، 

                                                            
: ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيعدراسة في علوم القرآن -مفهوم النص: أبو زيد، نصر حامد: ينظر 1

 .19ص1996نان، لب- بيروت
، 13م، العدد 2002، مجلة فكر وإبداع،التناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر: جربوع، عزّة: ينظر 2

 .134ص
 .161م، ص2003القاهرة، : ، دار الثقافة العربيةدراسات في أدب مصر الإسلامية: الغباري، عوض 3
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عامة، وظفها الشاعر الأندلسية يدل على ثقافة  رثاء المدن إن ظهور التناص في شعر      
مها في تطلعاته ومقاصده وأفكاره الشعرية، وكان للقرآن نصيب وافر من شعرهم، فالقرآن هواستل

  .معين لا ينضب قد ألهم الشعراء والكتاب والمتطلعين إلى الحرية والخلاص عبر العصور

والدارس لمواقع التناص مع القرآن الكريم في شعر رثاء المدن الأندلسية يجده تناصاً متنوعاً،       
، وظواهر التناص من القرآن تتوزع على عدة نقاط وتشمل عدة باللفظ وأخرى بالمعنىتارة يكون 

نة، وقد تأخذ وتوضيحها وفق زاوية أو رؤية معي ةمحاور؛ لكل منها دوره وأهميته في إنتاج الدلال
دراك شعراء رثاء إ نلاً مختلفة بحيث تعطي التناص قيمة دلالية خاصة، تنم عاشكأهذه الظواهر 

  .وفي مقدمته القرآن الكريم ،موروثهم الدينيلالمدن الأندلسية 

أن يُضمن "الاقتباس تحت راية التناص فلا ضير من توضيح مفهوم الاقتباس فهو ويندرج       
:" نهإوقال البلاغيون عن الاقتباس  ،1"ن القرآن والحديث ولا ينبه عليه للعلم بهالكلام شيئاً م

ن ذلك أ ةم نثرا شيئا من القرآن والحديث لا على أنه منه، أي على طريقأتضمين الكلام نظما كان 
  2"الشيء من القرآن والحديث، يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه

والتضمين والاقتباس يدخلان تحت دائرة  ،3صنه شكل من أشكال التناأ كما ينظر للاقتباس على   
التناص، فالاقتباس يشكل رافدا مهماً وأساسياً من روافده، كما أن التضمين يشكل رافداً مهماً آخر 

  4.الفكرة مأكان ذلك بنقل الملفوظ أسواء 

  :أما أنواع الاقتباس فهي أربعة

  .القرآن الكريمب النثر تأثر - 1

                                                            
م، 1980بغداد، : ، تحقيق أكرم عثمان يوسف، دار الرشيد للنشررسلحسن التوسل إلى صناعة الت: الحلي، شهاب الدين 1

223 -225. 
: ؛ والقزويني، الخطيب450هـ، ص1307القاهرة، : ، مطبعة عبد االله أفنديمختصر المعاني: التفتازاني، سعد الدين 2

 .2/416القاهرة، : ، مطبعة السنة المحمديةالإيضاح في علوم البلاغة
، الجامعة )رسالة ماجستير(، التناص الديني نموذجاً : التناص في الشعر العربي المعاصر: مد هزاعالزواهرة، ظاهرة مح 3

 .74، ص2011الأردن، : الأردنية
م، 2003، 26، العدد 15، مجلة جامعة أم القرى، الجزء الثاني، المجلدالتناص بين التراث والمعاصرة: لوشن، نور الهدى 4

 .1029ص
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 .القرآن الكريمبالشعر  تأثر - 2
 .الحديث الشريفبالنثر  تأثر - 3
 .الحديث الشريفب الشعر تأثر - 4
ذ سنقف على إاس، وفي هذا الفصل إن ما يعنينا هو النوع الثاني والرابع من أنواع الاقتب      

اقتباس شعر رثاء المدن الأندلسية من القرآن الكريم، واقتباسه من الحديث الشريف، ولا تقتصر 
عة الدينية في شعر رثاء المدن على الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف وعلى التناص النز 

وإنما استخدم الشعراء ألفاظ القرآن الكريم والمعاني القرآنية والموضوعات الإسلامية  ،الديني
  .الإسلاميةوالشعائر 

التي احتك بها كل شاعر، وقد  لقد تنوعت مصادر النزعة الدينية لدى الشعراء بتعدد الثقافات     
من  تنوعت مصادر النزعة الدينية لدى شعراء رثاء المدن الأندلسية، فلم تكن الأندلس إلا مزيجاً 

في شعر  في وعاء الحضارة الإسلامية، وقد كان ظاهراً  الحضارات والثقافات التي انصهرت معاً 
ادر الدينية التي سنسلط عليها الضوء وخاصة المص ،رثاء المدن الأندلسية تنوع المصادر المعرفية

الأندلسية  في هذه الدراسة، ومن أهم المصادر أو الروافد الدينية التي أثرت في شعر رثاء المدن
  .القرآن الكريم

بالإضافة الى ما ورد في الفصل الثاني –ومن أمثلة التناص في قصائد رثاء المدن الأندلسية     
ثقافة الشعراء الدينية، وتأثير الموروث الديني في منطوقهم  والتي تدل على_ من هذه الدراسة
  :ةيلبلنس ةعمير  بن المطرف أبي رثاء فيالإبداعي ما ورد 

  الطويل

ــــــــــــــــــــا فَنَشْــــــــــــــــــــكُرُ  ــــــــــــــــــــمُ مَوْلاَنَ ــــــــــــــــــــهُ وَنَعْلَ ــــــــى   أَنَّ ــــــــو ذَاكَ  عَلَ ــــــــرُ  كَثِيــــــــرٍ  عَــــــــنْ  يَعْفُ  1وَيَغْفِ
 له لم ُّ  :من الآية  الكريمة) يعفو عن كثير(: ن الكريم قوله تعالىفالشاعر يقتبس من القرآ    
فبعد أن تحدث الشاعر عما حل بالأندلس، ، 2 َّ نم نخ نح نج مم  مخ مح مج

                                                            
 .77/78، ورقة )520(، السفر الثالث، مصور عن مخطوط الأسكوریال رقم زواهر الفكر وجواهر الفقر: المرابط، أبو العلاء 1

77/78. 
  .30، آية سورة الشورى 2
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االله يكون في  فشكرُ  ،وكيف تفرق أهل الأندلس وتتشتتوا، يشكر المولى عز وجل على قضائه وقدره
ر عقد الأندلس إلى السراء والضراء، ويعلم أن االله يغفر الذنوب، وكأن الشاعر يرجع سبب انتثا

  .الذنوب التي يقوم بها أهل الأندلس، ويتأمل العفو من االله تعالى

  :في رثاء الأندلس يقتبس من القرآن في قوله يدة أبي إسحاق إبراهيم بن عبيدوفي قص     

  الوافر

ـــــــــــــا إِلَـــــــــــــه الخَ رَاً فَنَصـــــــــــــ ـــــــــــــيَ  1 فَأَنْــــــــــــــــــتَ االلهُ تَفْعَــــــــــــــــــلُ مَــــــــــــــــــا تُرِيــــــــــــــــــدُ    قِ نَصْـــــــــــــرًال
فهو يطلب النصر من االله تعالى القادر على كل  2 َّ صخ صح سم ُّ  :الشاعر اقتبس قوله تعالىف     

  .كل شيء فهو سبحانه يفعل ما يريد

  :سحاق إلى أبي العباس الدقون في رثاء غرناطة حيث يقولومن أبي إ

  البسيط

 3الِ وَأَفْعَــــــــــــ نْ قَــــــــــــوْلٍ لِلــــــــــــهِ مِــــــــــــ وَالأَمـــــــــــرُ    هرُ كَـــــــــــــــــانَ قَـــــــــــــــــدّ أَمْـــــــــــــــــرَاً لِيَقْضِـــــــــــــــــيَ االله
 ثم ته تم تخ  تح  ُّ  :لقد استحضر الشاعر في البيت الآية الكرية في قوله تعالى     
 َّ ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح

4 

ومن قول  ،فالشاعر يرد ما حل بالأندلس إلى قضاء االله وقدره، فله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد
  :رى من القرآن الكريم في قولهوكذلك اقتبس أبو العباس الدقون مرة أخ.  ومن فعل

  البسيط

ـــــــــــــدْ رَامَ  ـــــــــــــ قَ ـــــــــــــاءُ نُ ـــــــدْ حَـــــــازَ مِـــــــنْ مَـــــــالِ  كُـــــــلَّ  لاً ذِ اوَبـــــــ   مُجْتَهِـــــــــــــدًا االلهِ  ورِ إِطْفَ  مَـــــــا قَ
ـــــــــــــطٍ    شٍ كَمَــــــوْجِ البَحْــــــرِ فِــــــي عَــــــدَدٍطَا بِجَــــــيْ سَــــــ ـــــــــــــي عَـــــــــــــدَدِ رَهَ  أَبْطَـــــــــــــالِ  نعـــــــــــــم وَفِ

                                                            
مارس / 1403، السنة العاشرة جمادى الأولى 26مجلة المناهل المغربية، عدد : نص أندلسي لم ينشر: عبد القادر زمامه 1

 .291م، ص1983
 .16، آية سورة البروج 2
  .104، ص1، جأزهار الرياض: التلمساني، المقري 3
 .44، آية سورة الأنفال 4
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ـــــــــــــدًا بِ  ـــــــــــــاعِامُؤَيِّ ـــــــــــــهُ رِ صْـــــــــــــالمِ  جْتِمَ  شَـــــــــــــرُّ الخَلاَئِـــــــــــــقِ مَسْـــــــــــــرُورًا بِإِقْبَـــــــــــــالِ    يَتْبَعُ
1 

 ثم ثز ثر تي تى ُّ  :الآية الكريمة مع) إطفاء نور االله(ر قوله تعالى يتناص الشاع     
أن يخفوا الإِسلام عن  أنهم يريدونفالآية الكريمة تصف الكفار  2 َّ قى  في فى ثي ثى ثن

مما يراد فيه  ،لظلام للتّلصّص أو غيرهومثلت حالتهم بحالة نفر يبتغون ا ،وا انتشارهمنعالناس وي
ر، والشاعر اقتبس قوم يريدون إطفاء النو كظهور الإِسلام ، فالآية مثلت لمن يريدون منع الاختفاء

الأندلس، فهم كهؤلاء على الإسلام في وا الصليبين الذين يريدون أن يقض التمثيل القرآني ومثل به
  .الكفار الذين يريدون إطفاء النور

بأن الصليبين يريدون القضاء  :عززه، فالشاعر يريد أن يقولإن التناص القرآني أفاد المعنى و       
، لقد أكسب التناص لمعركة معركة على الإسلام في المقام الأولعلى الإسلام في الأندلس، وأن ا

  . الأبيات مصداقية وقوة في التعبير عن مشاعر الشاعر

  :وفي رثاء شاعر مجهول لطليطلة يقول

  الوافر

ــــــــــــــــــاة غَّصَــــــــــــــــــتِ تَنَ  ــــــــــــــــــاةُ فَــــــــــــــــــلاَ حَيَ  إِذْ لاَ مُجِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً جِ  عْ وَوَدّ    الحَيَ
ــــــــــــــــــوْمٌ فِيــــــــــــــــــهُ شَــــــــــــــــــرٌّ مُسْــــــــــــــــــتَطِيرُ    مُسْـــــــــــــــــــــتَكِينٌ مٌفَلَيْـــــــــــــــــــــلٌ فِيـــــــــــــــــــــهُ هَـــــــــــــــــــــ  3 وَيَ

 نم نخ نح  نج مي مى ُّ  :فيه تناص مع قوله تعالى) ويوم فيه شر مستطير:( فقوله      
المؤمنين الذين أوفوا بعهدهم مع االله وأقاموا عبادته، وأطاعوه، فاالله تعالى يتحدث عن ، 4 َّنى

وأطاعوه، بأنهم فعلوا ذلك ليتجنبوا عذاب يوم القيامة عذاب يوم شره مستطير، والشاعر تناص مع 
ن فالحياة يوصف المولى عز وجل، في وصف الحياة في الأندلس بعد أن اجتاحها جيش الصليبي

يها، فالليل في الأندلس يحمل الهموم والآلام، والأيام فيها تنغصت في الأندلس، بل وكأن لا حياة ف
  .قتلوتعذيب و  ترويععذاب كعذاب جهنم لشدة ما يحدث من 

                                                            
 .104، ص1، ج أزهار الرياض: التلمساني، المقري 1
  .8، آية سورة الصف 2
  .483، ص4، جـمن غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب: التلمساني، المقري 3
  .7، آية الإنسان سورة 4
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لقد وفق الشاعر في اقتباسه من القرآن الكريم؛ إذ إن استخدام وصف االله عز وجل لعذاب يوم     
قدار الألم والعذاب الذي تصور م القيامة ليصف به يوم الأندلس في الحرب يدفع المتلقي إلى

  .خلق الشاعر حالة من التعاطف والحزن على ما جرى في الأندلسعيشه الأندلس، وبالتالي ت

أظهر الشاعر ثقافته الدينية وقدرته على استخدام المخزون الديني في إبداعه الشعري  وبهذا     
  .ليخدم النص الشعري

  التصريع
فني، منها مقومات أسلوبية دلالية، وأخرى بلاغية تركيبية، للشعر مقومات تقوم في بنائه ال      

وهذه المقومات يحتج بها النقاد على جودة النص الشعري، وتعد بنية التصريع أحد المقومات التي 
عُرِفت في الشعر منذ القديم، فما هو التصريع؟ وما وهي وظيفته في الشعر؟ وما هو الأثر الذي 

  يحدثه؟
الصاد والراء والعين أصـل واحـد، يـدل علـى سـقوط ) صرع: "(اييس اللغة جاء في معجم مق     

شـيء إلــى الأرض عــن مــراس اثنــين، ثــم  يحمــل علــى ذلــك، ويشــتق منــه، مــن ذلــك صــرعت 
ــقط والصــريع مــن الأغصــان مــا تهــدل، وس .الرجــل صــرعا وصــارعته مصــارعةً، ورجــل صــريع

  .1"إلــى الأرض، والجمــع صُرُع
علــة : والصــرع): "صــرع(، فيقــول في حديثــه عــن مــادة ) هــ ٧١١ت (أمــا ابــن منظــور       
الحليم عند الغضب، لأن حلمه يَصْرَعُ غضبه على ضد : والصرعة... المجنون: والصريع. معروفة

: جعل له مصراعين، قال أبو إسحاق: صرع الباب: "، ويقول2"الغضب غُول الحلم : معنى قولهم
واشــتقاقهما مــن : المصراعان بابــا القصــيدة بمنزلــة المصــراعين اللــذين همــا بابــا البيــت، قــال

تقفية : وتصريع الشعر هو): "هـ١٢٠5ت (ويقول الزبيدي . 3"الصــرعين، وهمــا نصــفا النهار

                                                            
: ارون، دار الجيلھعبد السلام محمد : ، تحقيق وضبط )صرع ( مادة ): ـھ٣٩٥ت (، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 1

  .بيروت
عبد المنعم : عامر أحمد حيدر، راجعه: حققه، وعلق عليه، ووضع حواشيه  )صرع(مادة : لسان العرب   :ابن منظور 2 

  .٢٠٠٣لبنان،  - ، دار الكتب العلمية، بيروت ١خليل إبراهيم، ط
  .لموضع نفسهالمصدر نفسه، ا 3
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جعل عروضه : تصريع البيت من الشعر: الباب، وقيل مـن مصـراع  المصـراع الأول، مـأخوذ
    .1"كضربه

هـو مـا كانـت : "يعني) هـ٤٥٦ت (نه عند ابن رشيق القيرواني إأما التصريع في الأدب ف    
ويقسـمه ابـن أبـي الإصـبع  2"عـروض البيـت فيـه تابعـة، تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته لضربه

عروضـي، وبـديعي،  :التصـريع علـى ضـربين: "علـى قسـمين، يقـول) ـهـ ٦٥٤ت (المصـري 
عبـارة عـن اسـتواء عـروض البيـت وضـربه فـي الـوزن والإعـراب والتقفيـة، بشرط أن : فالعروضـي

اسـتواء آخـر جـزء فـي : تكون العروض قد غيّرت عن أصلها، لتلحق الضرب فـي زنتـه، والبـديعي
ت (ويحدده الخطيب القزويني   ،3"في العجز في الوزن والإعراب والتقفيةالصدر، وآخر جزء 

 .4"بجعل العروض مقفاة تقفية الضرب) "هـ٧٣٩
أهــل البــديع يســمون التقفيــة تصــريعاً، إذ لا يعتبــرون "وعــن علاقــة التصــريع بالتقفيــة، فــإن       

أن تكـون عذبـة الحـرف، : "فـي نعـت القـوافي) هــ ٣٣٧ت (ـر ويقـول قدامـة بـن جعف  5."الفــرق بينهما
سلسـة المخـرج، وأن تقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل 

وأمــا التصــريع، فيجــري مجــرى القافيــة، ولــيس ): "هــ٤٦٦ت (ويقــول ابــن ســنان الخفــاجي  .6"قافيتها
  7.  "ما، إلا أنه في آخر النصف الأول من البيت، والقافية في آخر النصف الثاني منهبينه الفــرق

                                                            
. عبد المنعم خليل إبراهيم، و أ.، اعتنى به، ووضع حواشيه  د)صرع(، مادة تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي 1

  .م ٢٠٠٧لبنان،  - ، دار الكتب العلمية، بيروت ١كريم سيد محمد محمود، ط
محمد محيي الدين عبد : ه، وعلق حواشيهونقده، حققه، وفصل العمدة في محاسن الشعر وآدابه: القيرواني، ابن رشيق 2 

  .١٧٣/ ١م،  ١٩٧٢لبنان،  -بيروت : ، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة٤الحميد، ط
حفني شرف،  :د. ، تقديم وتحقيق تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: المصري، ابن أبي إصبع 3

  .٣٠٥/ ٢م، ١٩٦٣ة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، محمد توفيق عويض: أشرف على إصدارها 
، راجعه وصححه ،  مختصر تلخيص المفتاح) المعاني والبيان والبديع (الإيضاح في علوم البلاغة : القزويني، الخطيب 4

 . ٣٦٥م ، ١٩٩٣لبنان،  - ، دار إحياء العلوم، بيروت ٢الشيخ بهيج غزاوي، ط : وخرّج آياته 
  .٣٠٧: ٢، تحرير التحبير: ابن أبي إصبعالمصري،  5
  . ٤٢، ص١كمال مصطفى، ط: ، تحقيقنقد الشعر: ابن جعفر، قدامة 6
عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، : ،  شرح وتصحيحسر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان 7

محمد : ، تقديم وتحقيق الأدباء منهاج البلغاء وسراج ):ھ٦٨٤ت (القرطاجني، حازم: ، وينظر180م، ١٩٦٩ميدان الأزهر، 
  .٢٨٣الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية، 
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 .1"دليله على إجادتهم"لأنه باعتقاد بعض النقاد  ؛أما  وظيفة التصريع فقد عمد إليه الشعراء    
قــدماء فــإن الفحــول والمجيــدين مــن الشــعراء ال:" وهذا ما أشار إليه قدامة بن جعفر في قوله

فيه دلالة على سعة القدرة في أفانين "، إذ 2"والمحــدثين يتوخــون ذلــك، ولا يكــادون يعــدلون  عنه
  3."الكلام
، وتمييـزه قبـل أن )الشـعر(توظيفه إلى إعلام المتلقي بالفن الأدبي ) ابن رشيق(في حين يعزو     

صريع مبادرة الشاعر القافيـة، لـيعلم فـي أول وسبب الت: "يقـرأ هويته، وهو يصل إلى القافية، يقول
إذا فالشاعر باستخدام "، 4وهلـة أنـه أخـذ في كلام موزون غير منثور، ولذلك وقع في أول الشعر

التصريع في أول بيت في القصيدة إعلان عن مجاوزة النثر، وهذا ما جعل الشاعر القديم يستخدم 
  .5اره حتى نهاية القصيدةالتصريع كعلامة على نوع المقطع الذي اخت

) ابـن سـنان( أنالشـعر والنثـر، نـرى ) رشـيقابـن (فَّـرق بهـا   وإذا كـان فـي التصـريع علامـةٌ     
والـذي أراه أن التصـريع يحسـن فـي أول : "ينظـر إليها وهو يفرق بـين أبيـات الشـعر نفسـه ، يقـول

ويفهـم : " بالقافية وإمكانية معرفتهـا، يقـول ئبـل رأى أنه ينب ،6"ليميز بين الابتـداء وغيـره القصـيدة، 
فيرى في هذا الفن ما يساعد ) الخطيب القزويني(أما  . 7"قبـل تمـام البيـت روي القصيدة وقافيتها

وهو مما : "المتلقي في مجال الميزان الصرفي للبيت، إذا ما وقع بين مصراعيه اختلاف، يقول

                                                            
، جامعة بغداد ــ كلية التربية ــ ابن رشد قسم دراسة تحليلية) هـ ٣٥٤ت (التصريع في شعر المتنبي :  عباس، زهرة خضير 1

  .ميلادية ٢٠١٢ –هجرية  ١٤٣٣لسنة )  ٢٠٣( اللغة العربية، العدد 
 .٤٢، نقد الشعر: ابن جعفر، قدامة 2
. أحمد الحوفي، ود.، قدم له، وحققه، وعلق عليه دالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر): ـھ٦٣٧ت (الأثير، ضياء الدين 3

كتاب الطراز ):  ھ٧٤٥ت (اليمني،  يحيى بن حمزة : ، وينظر٣٣٨/ ١بدوي طبانة، مطبعة نهضة  مصر، القاهرة ،
، دار ١ين، طھمحمد عبد السلام شا: مراجعة وضبط وتدقيق: لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي تضمنالم

  .٤١٣م، ١٩٩٥لبنان ،  -بيروت :  الكتب العلمية
  .1/174العمدة، : القيرواني، ابن رشيق 4
مجلة كلية الآداب بالجديدة، المغرب، المجد  ،)الجذور البنائية والقضايا النقدية(التصريع في الشعر العربي : فاوزي، محمد 5

 .174م، ص2010، 12، العدد11المجد 
  .١٨١،  سر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان 6 
 ٣٣٨: ١، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: الأثير، ضياء الدين: ، وينظر١٨١، سر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان 7
  .٤١٣، لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ز المتضمنكتاب الطرا:  وكذلك اليمني،  يحيى بن حمزة ٣٣٨:
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الشعر صرع البيت الأول منه، ولذلك متى خالفت العروض الضرب في  استحسن، حتى أن أكثر
  .1"الوزن، جاز أن تجعل موازنةً له، إذا كان البيت مصرعاً 

أحد ركائز عمود الشعر، وعدوا "وقد وصل اهتمام البعض بالتصريع في أول القصيدة أن عدوه     
  .2"عدم الالتزام به معيبا

داية القصائد إلا أن البعض يرى أنه قد يكون أيضا في وسط وبالرغم من أن التصريع في ب    
  3القصائد

أما في شعر رثاء المدن الأندلسية الذي نحن بصدد الحديث عنه فإن الشعراء اهتموا بالتصريع      
واستهلوا به مطالع قصائدهم، فقد ساروا على خطى الشعراء في المشرق، فالغرض الذي نتحدث 

بحاجة إلى انتباه المتلقي، فالموضوع الذي يتحدث عنه الشاعر ) لسيةرثاء المدن الأند(عنه 
إن الأمثلة على التصريع في قصائد رثاء المدن الأندلسية كثيرة جدا، وهي تنبئنا عن . موضوع جاد

  :حرص الشعراء عليه، ومن هذه الأمثلة على التصريع قول ابن شهيد في مطلع رثائيته
  الكامل

 4فَمَـــــــــن الَّـــــــــذِي عـــــــــن حالِهـــــــــا نَسْـــــــــتَخْبِرُ    رُالأَحِبَّـــــــةِ مُخْبِـــــــطُّلُـــــــولِ مِـــــــنمـــــــا فـــــــي ال
والشطر الثاني انتهى ) مخبر(فابن شهيد صرَّع بداية قصيدته فقد انتهى الشطر الأول بكلمة     

إذ نلحظ أن التقنية واحدة في ) مخبر، ونستخبر(، فالتصريع حدث بيت كلمتي )نستخبر(بكلمة 
د توافت الأحرف الثلاثة في الكلمتين، إن اعتماد ابن شهيد تقنية فق) خبر(المصراعين وهي 

منبها للقارئ، كذلك نبأ عن لون العمل الأدبي، فقد  موسيقياً  جرساً  اهمطلع قصيدته أعطالتصريع 
وهكذا فقد انسجمت " احتذى بتصريع المطلع على غرار الشعر القديم، وزاد المعنى قوة وجمالاً 

  .5"من التفنن العجيب في إبداع المعنى بنية التصريع وغدت ضرباً  الأصوات مع الدلالة في
                                                            

  .٣٦٥، لإيضاحا: القزويني، الخطيب 1
: ، حوليات آداب عين شمس)نماذج من الشعر الجاهلي( التصريع في وسط القصيدة : الشاعر، صالح عبد العظيم فتحي 2

  ، ص42م، مجلد 2014مارس  - مصر، يناير: شمس
نماذج من : التصريع في وسط القصيدة: الشاعر، صالح عبد العظيم فتحي: ة ينظرللمزيد عن التصريع في وسط القصيد 3

 .الشعر الجاهلي
  .109ص  الديوان،: الأندلسي، ابن شهيد4
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر )دراسة أسلوبية(  جماليات التصريع في القصائد الأندلسية لأحمد شوقي: نكاع، علي 5

 .242، ص12، العدد2017للدراسات الأدبية واللغوية، ديسمبر  الجزائر، مجلة الحكمة: والتوزيع
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  :طليطلة يقول ىالتصريع في قصيدة لشاعر مجهول رثوكذلك نلحظ    
  الوافر

  
 1سَــــــــــــــــرورًا بَعــــــــــــــــدمَا بَئِسَــــــــــــــــتْ ثغُُـــــــــــــــــورُ    لِثكُْلِـــــــــــــــــكَ كَيْـــــــــــــــــفَ تَبْتــَــــــــــــــــسِمُ الثُّغُـــــــــــــــــور

وهما متطابقتان لفظا ) لثغور، وثغورا(فالشاعر أنهى مصراعي مطلع قصيدته بكلمتي      
مختلفتان معنا، إذ واضح التصريع بين الكلمتين، وواضح ما له من فائدة في بنية القصيدة، لأن 

الوظيفة التي تمنح للتصريع هنا تجعله دخالا في بنية الشعرية التي يصبح هو علامة مع "
الذي يضيفه على افتتاحية القصيدة بما علاماتها، ويتمثل ذلك من خلال التماثل الوزني والإيقاعي 

، و هذا 3 "صوت له دلالة أو دلالة في قالب صوت -إذن  -فالتصريع  ، "2 يوحي بنبرتها
  .التصريع بعيد عن التكلف و التصنع، لأن المعنى هو الذي طلبه واستدعاه

التي ) نانيأحمد بن عبد الرحمن بن أبي أحمد الك(وفي قصيدة أبي جعفر الوقشي البلنسي      
مدح فيها الخليفة الموحدي أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي، وحرَّض فيها على الجهاد، 

  :ووصف حال الأندلس
  الطويل                        

ـــــــــــتْ غيـــــــــــرَ مـــــــــــاءٍ بالنّخيـــــــــــل  5 وهامــــــــت بــــــــه عَــــــــذبَ الجَمَــــــــام مَــــــــرُودا   وُرودا 4 أبَ
فالتقنية ) ورودا، وبرودا( قصيدته بالتصريع بين الكلمتين  ومن الملاحظ أن الشاعر بدأ مطلع      

، جميلاً  موسيقياً  أتاح التصريع للشعر جرساً  ، لقد)رودا(دة في تكرار الحروف في الكلمتين واح
  .لى الاستماع والإصغاءإونبهت القارئ 

  :وفي رثاء شاعر مجهول لمدينة رندة وعدة مدن أخرى يقول مستهلا رثائيته
                                                            

 .483، ص4، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 1
 .131م، ص1998الأردن، : ، دار الكنديقراءة النص الشعري الجاهلي: موسى، ربابعة 2
  .51م، ص2007، الجزائر، بية في قصيدة قذى بعينيك للخنساءتحليل الخطاب الشعري، قراءة أسلو : بكاي، أخذاري 3
  : النخيل اسم عين قرب المدينة على خمسة أميال وإياها عنى كثير 4

  جعلني أراضي النخيل مكانه         إلى كل قر مستطيل مقنع
  .771-770، ص 4، جياقوت، معجم البلدانالحموي، (واسم لمواضع كثيرة في الحجاز واليمن والشام، 

: ؛  المراكشي، أبو عبد االله محمد بن عبد الملك478، ص4، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، التلمساني 5
  .197بيروت، السفر الأول، القسم الأول، ص: ، تحقيق محمد بن شريفة، دار الثقافةالذيل والتكملة: الملك
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  الطويل
ـــــــمُوسِ بـــــــدو    هَـــــــــاا مِـــــــــنْ جَـــــــــوِّ رَنْـــــــــدَةَ نُور خَبَـــــــــحَقَّـــــــــا أَ   1 رِهَاوَقَـــــــدْ كســـــــفت بَعْـــــــدَ الشُّ
نورها، (لقد اعتمد الشاعر التصريع في مستهل قصيدته فقد انتهى الشطرين بكلمتي        

ومن الملاحظ توافق القافية في الكلمتين، إن وجود التصريع في مستهل القصيدة أعطى ) وبدورها
من كلام بعده، لقد اعتمد شعراء رثاء  المتلقي، ولفت انباهه لما سيأتي لبيت جرسا موسيقا نبه أذنا

متلقي فالأمر جلل صغاء وانتباه من الإموضوع الذي يتناولونه بحاجة إلى المدن هذه التقنية لأن ال
كما أن الشاعر عراض انتهكت، لذا عمد الشعراء إلى التصريع، البلاد دمرت، والأو والمصاب كبير، 
و الأمير الذي يستنجد به، فلجأ إلى التصريع أجاده يحتاج الى لفت نظر الخليفة في خطابه واستن

  .في لفت الانتباه ليكون وسيلة ومعيناً 
والأمثلة على استخدام التصريع في مطالع قصائد رثاء المدن الأندلسية كثيرة نذكر منها قول     

  :ناطة والأندلسأبي العباس الدقون في رثاء غر 
  البسيط

 2وَعِشْـــــــــتُ مَـــــــــا بَـــــــــيْنَ أَعْمَـــــــــامٍ وَأَخْـــــــــوَالِ    مِــــــــــنْ عَكْــــــــــسِ آمَــــــــــالٍ وَأَحْــــــــــوَالٍ أَمِنْــــــــــتُ 
  :ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قول أبي عمر بن المرابط في استنجاده بابن الأحمر   

  الكامل
  3؟نْ مُنْجِدأَوْ م، الأَرْضِ  م فِينْ مُتَّهَ م   دِيجـــهَـــلْ مِـــنْ معِينِـــي فِـــي الهَـــوَى أَوْ مُنْ

  :يقول ة،وكذلك استخدم أبو البقاء الرندي التصريع في مطلع قصيد
  البسيط

 4غَــــــــــرُّ لِطِيــــــــــبِ العَــــــــــيْشِ إِنْسَــــــــــانُ فَــــــــــلاَ يُ    شَـــــــــــيْءٍ إِذَا مَـــــــــــا تـَــــــــــمَّ نُقْصَـــــــــــانلكُـــــــــــلِّ 
  
  

                                                            
-253ص نهاية الأندلس: ذه القصيدة؛ أورد عنان، جزءاً من ه548، ص3، جالحلل السندسية: أورد أرسلان، شكيب 1

  .137-132، ص1، جقصة الأدب في الأندلس: بعضاً من هذه القصيدة، وأوردها كاملة خفاجة، محمد عبد المنعم) 255
 .104، ص1، جأزهار الرياض: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 2
  .83- 81، صتاريخ الأندلسخلاصة : ؛ أرسلان، شكيب414-409، ص7، جـالعبر: ابن خلدون 3
 .487، ص4، جـنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد التلمساني 4
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 :يقول ،وفي مطلع مقصورة حازم القرطاجني يستهلها بالتصريع
  

  الكامل

 ّ وَىِ وم الن ا ي تَ ي د ھِج ا ق وى   م اريحِ الجَ ن تب ؤادي م ى فُ  1!عل
  

                                                
  

                                                            
 .71_17، ص)صنعة ابن الحسن حازم القرطاجني( قصائد ومقطعات: الخوجة، محمد الحبيب 1
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  الخاتمة
  

  :الآتية نقاطالنتائج نجملها في في نهاية هذه الدراسة يمكن لنا أن نجمل أبرز ما خلصت إليه من 
رف قبل أم أنه قد عُ  ،أصيلاً  أندلسياً  رضاً كون شعر رثاء المدن غ في الآراء حولتفاوت  هناك .1

  .أصيلاً  أندلسياً  غرضاً  ، وقد رجحت الدراسة الرأي الذي يعدهأن يعرف في الأندلس
ا رسالتهم بفاعلية في مواجهة و ، قـد أدّ الأندلس زمن الأحداثن معظم الأدباء الذين عاشوا في إ .2

ى الجهاد وجاهدوا في ميادين القتال، وا علضّ فحان، لوجود الإسلام في الأندلس، تحديات الإسب
ـل الأندلس وخارجها، وذلك الشمل، وكان بعضهم سفراء خير ووحدة داخ ودعوا للوحدة، ولم

من التداعي، وهذا لا ينفي وجود فئة من الأدباء الـذين لاذوا بالصمت أو انشغلوا ها لإنقاذ
نها معركة الكفر مع إ :قد حرصوا وركزوا على رسم المعركة، و بتحقيق مآربهم الشخصية

  .الإسلام، فاستخدموا لذلك الألفاظ التي تؤكد على ذلك
فقد كانت الروافد الدينية  -في غالبيتها –الطابع  سلاميةكانت أشعار رثاء المدن الاندلسية إ .3

لفكري الذي أثر في نتاجهم هي الأولى التي استقى منها شعراء رثاء المدن ثقافتهم، ومخزونهم ا
 .الأدبي

من  ابين تلك الروافد التي كونت ثقافة الشعراء فاستقو  رآن الكريم هو الرافد الأول والرئيسن القكا .4
، كان للقصص القرآنية دور في صبغ تلك الأشعار بالصبغة الإسلاميةألفاظه ومعانيه، كما 

درجة كما أثرت الأحاديث النبوية الشريفة في ثقافة الشعراء، وتمثلها في أشعارهم، لكنها كانت ب
  .أقل من القرآن الكريم

عقدي من خلال وبينت تمسكهم ال ،أوضحت أشعار رثاء المدن حرص الشعراء على الدين .5
ومن خلال رسم الصورة للمقدسات الإسلامية وما سلامية في أشعارهم، تضمينهم الشعائر الإ

  .سبانحل بها في معركة الأندلس مع الإ
سلامية وعاطفتهم راء الإالتي تدل على ثقافة الشع لفاظكرر شعراء رثاء المدن الأندلسية الأ .6

، وكرروا بعض الأساليب التي تميز شعر رثاء سلاملإلفظ الجلالة وألفاظ الكفر وا؛ كالدينية
  .المدن كالاستفهام والنداء والقسم
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 فضمنوها الشعري، وغرضهم هدفهم يخدم بما الفنية بالصورة الأندلسية المدن رثاء شعراء اهتم  .7

 للصورة اهتماماً  أولوا كما التشبيهية، والصورة المجردة، اللغوية الصورة عندهم فظهرت م،أشعاره

 واعتمدوا المجردة، اللغة ومن التشبيه من التعبير على وأقدر رقياً، أكثر وسيلة منها فجعلوا؛ الاستعارية

   .ومعاناتهم لمأساتهم الصور من كثير رسم في عليها
وركزوا على مطالع قصائدهم لما له من  ،ندلسية ببناء القصيدةاهتم شعراء رثاء المدن الأ .8

  .قدامه على النصإ و  ،تلقيمأهمية في جذب انتباه ال
في شعر رثاء المدن الأندلسية؛  مميزاً  ، وملمحاً اً هممعنصراً  –وبخاصة الديني  –شكل التناص  .9

 . في النفس البشرية وتأثيرالأنه يعطي النص  قدسية 
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  والمراجعالمصادر قائمة 
  القرآن الكريم

 الدار التونسية للنشرتحقيق عبد السلام الهراس، ديوانال: بار، محمد بن عبد االلهن الأاب ، :
 .م1985تونس، 

 م1957القاهرة، : ، المطبعة الأميريةتحقيق إبراهيم الأبياري، المقتضب من كتاب تحفة القادم . 
 م1982بيروت، : ، دار صادرريخالكامل في التا: ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن. 
 تحقيق سلامأعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من حكام الإ :ابن الخطيب، لسان الدين ،

 .م1956: ، بيروت2ليفي بروفنسال، ط
 بيروت: ، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المكشوف2، طأعمال الاعلام: لسان الدين، ابن الخطيب - 

  .م1956لبنان، 
 ت.، د١كمال مصطفى، ط: تحقيق ،نقد الشعر: امةابن جعفر، قد .  
 م1959، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، العبر: عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون  
 ت.بيروت، د: دار إحياء التراث العربي، 4، طالمقدمة. 
 بيروت، -لبنان: ، مؤسسة المعارف1هيثم جمعه هلال، ط: ، اعتني بهمقدمة ابن خلدون

 .م2007
  ،محمد : ، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه: بو الحسن بن رشيق القيروانيأابن رشيق

  .م1988بيروت، : قرمزان، الطبعة الأولى، دار المعرفة
 اختصره أبو في التاريخ المحلى اختصار القدح المعلى: ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى ،

 .م1959القاهرة، : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عبد االله بن خليل، تحقيق إبراهيم الأبياري،
 بيروت، : ارون، دار الجيلھعبد السلام محمد : ، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس
 ).ت.د(
 محمد حسين شمس الدين، تحقيق تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر  ،بن كثيرا 
  .  هـ1419، بيروت - شورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، من ، 1.ط
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 المصباح في علم المعاني ندلسي، بدر الدين أبو عبد االله محمد بن جمال الدين، ابن مالك الأ
  .ه1341القاهرة، : ، المطبعة الخيريةوالبديع

 ت.، الدار المصرية للتأليف والترجمة دلسان العرب: ، جمال الدينابن منظور. 
 قدم له، وحققه، وعلق )ـھ٦٣٧ت (، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: الأثير، ضياء الدين ،

  . القاهرة: بدوي طبانة، مطبعة نهضة  مصر. أحمد الحوفي، ود.دعليه 
 م1953بيروت، : ، تحقيق بطرس البستاني، مكتبة صادرالديوان: الإسرائيلي، ابن سهل . 
 تحقيق ر، قسم شعراء المغرب، والأندلسخريدة القصر وجريدة العص: الأصفهاني، عماد الدين ،

آذرتاش، وآذرنوش، نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي، ومحمد العروسي المطوي، والجيلاني ابن 
 .م1972 –م 1971: الحاج يحيى، الدار التونسية للنشر

 دار : ، تحقيق لجنة الدراسات في دار الكتاب اللبناني، بيروتديوان الأعشى: الأعشى، ميمون
 .م1960تاب اللبناني، الك
 مطبعة الرسالة، : محمد رضوان الداية، بيروت. ، تحقيق دالديوان: إسحاق والإلبيري، أب

 .م1976
 القاهرة: ، جمع يعقوب زكي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشرالديوان: الأندلسي، ابن شهيد. 
 القاهرة: ر الكتاب المصرية، مطبعة دافي ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة: بردي، ابن تغري ،

  . م1935-هـ1353
 هـ1307القاهرة، : فنديأ، مطبعة عبد االله مختصر المعاني: التفتازاني، سعد الدين.  
 تحقيق الشيخ محمد غصن الأندلس الرطيب مننفح الطيب : حمد بن محمد المقريأ: التلمساني ،

  .بيروت: محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي
 م1956بيروت، : لبنان: ، دار المكشوف2، تحقيق ليفي بروفنسال، ط لأعلامأعمال ا.  
  ّتحقيق أكرم عثمان يوسف، دار الرشيد حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ي، شهاب الدينالحل ،

 .م1980بغداد، : للنشر
 مثيل تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل بت: الحميدي، أبو عبد االله محمد بن أبي نصر بن عبد االله

، مخطوط، الجامعة الاردنية مركز الوثائق والمخطوطات، رقم المماثلات وتصنيف المخاطبات
  ).650(الشريط 
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 مقتطفة من الروض (صفة جزيرة الأندلس :  بن عبد المنعم أبو عبد االله محمد ، الحميري
  .م1937تحقيق بروفنسال، مطبعة لجنة التأليف،  ،)المعطار

  م1971بيروت، : ، دار الكتاب الجديدديوانال: بن الصفديسحق إالخريمي، أبو يعقوب . 
 مكتبة 1تحقيق محمد عبد االله عنان، ط ،الإحاطة في أخبار غرناطة: الخطيب، لسان الدين ،

  .م1974مصر، : الخانجي
 مصر: ، تحقيق محمد عبد االله عنان، دار المعارفالإحاطة في أخبار غرناطة. 
 عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة : شرح وتصحيح   ، سر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان

 م، ١٩٦٩محمد علي صبيح وأولاده، ميدان الأزهر، 
 عبد ، اعتنى به، ووضع حواشيه تاج العروس من جواهر القاموس: ، محمد المرتضىالزبيدي

 ٢٠٠٧لبنان،  -بيروت  دار الكتب العلمية، ،١المنعم خليل إبراهيم، وكريم سيد محمد محمود، ط
  .م
 تونس،  -ليبيا:  ، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية للكتابالذخيرة: الشنتريني، ابن بسام

  .م1981
 شراف كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، مطبعة إتحت  ، تحقيق اللجنة المكونة1ج 1، قالذخيرة

 .م1945-هـ1364لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
 دار  ،1قيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، ط، تحالصناعتين: أبو هلال ،العسكري
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  .الكتب الشرقية
 سلاميمد الحبيب الخوجة، دار المغرب الإمح: ، تحقيق3، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء :

 .م1986بيروت، 
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 .مصر: دار المعارف

  ،بيروت: ، دار الجليل)النورية والصلاحية(الروضتين في أخبار الدولتين : أبو شامةالمقدسي. 
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 م1083 بيروت،: ، دار مكتبة الحياةخلاصة تاريخ الأندلس: شكيب ،أرسلان. 
 م1992القاهرة، : ، دار الفكر العربيالأسس الجمالية في النقد الأدبي :سماعيل، عز الدينإ. 
 بيروت: ، دار العودة ودار الثقافة )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر-

 .لبنان
 ترجمة محمد عبداالله عنان، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين: أشباخ، يوسف ،

 .م1940القاهرة، : ليف والترجمة والنشر، المعهد الخلفي بتطوانمطبعة لجنة التأ
 دار : يف التكريتي، الدار البيضاءنصجميل . ، ترجمة دشعرية دستويفسكس: باختين، ميخائيل

 .1986توبقال للنشر 
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 دار 3، ترجمة محمد أبو رقيبة، وآخر، طوثائق عن الحروب الصليبية: بك، أحمد رضا ،
 .تونس: بوسلامة

 ،تحليل الخطاب الشعري، قراءة أسلوبية في قصيدة قذى بعينيك للخنساء: أخذاري بكاي ،
 .م2007الجزائر، 

 مصر، :المعارف دار ،الكريم القرآن في البياني التفسير :الرحمن عبد عائشة الشاطئ، بنت  

  .م1977
 الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف منجد مصطفى ، :  بهجت
  .م1986بيروت، : ، مؤسسة الرسالة1، طالمرابطينو 
 مطابع جامع الإمام محمد بن سعود الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير: البيومي، محمد رجب ،

  .م1980-هـ،1400السعودية، : الإسلامية
 ،والنشر للطباعة غريب دار ط، .د ،الإسلامية المؤثرات ظلال في الشعر حركة :االله عبد التطاوي 

 .القاهرة :لتوزيعوا
 م1993مصر، : ، مكتبة مدبولي2، طأدونيس منتحلاً : جهاد، كاظم. 
 دار 2، طالتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: الحجي، عبد الرحمن ،

 .بيروت - دمشق: القلم
 م1979بيروت،  –دمشق : ، دار المأمون للتراث2، طالرائد في الأدب العربي: الحمصي، نعيم.  
 مديرية مطبعة الإدارة الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: الخطيب، بشرى محمد علي ،

 .م1997بغداد، : المحلية
 بيروت، منشورات مكتبة : ، مطابع الغندورقصة الأدب في الأندلس: خفاجة، محمد عبد المنعم

  .م1962المعارف، 
 الدار التونسية )ينحازم القرطاجصنعة ابن الحسن ( قصائد ومقطعات: الخوجة، محمد الحبيب ،

 .م1972تونس، : للنشر
 بيروت، : ، مؤسسة الرسالة1، طأبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس: الداية، محمد رضوان

 .م1976-هـ1396
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 1، طالبنية الفنية لشعر الفتوحات الإسلامية في عصر صدر الإسلام: الدخيلي، حسين علي ،
  .م2011عمان،  :دار الحامد للنشر والتوزيع

 م1975بيروت، : دار الشرق : ملامح الشعر الأندلسي: الدقاق، عمر. 
 الطبعة الأولى، منشورات توظيف الموروث في الرواية الأردنية: دودين، رفقة محمد عبد االله ،

 .1997عمان،   -الأردن: وزارة الثقافة
 م1940، 1، ط، مطبعة الاستقامةتاريخ آداب العرب: الرافعي، مصطفى صادق. 
 م1984، عمان: ، مكتبة الأقصىشعر الجهاد في عصر الموحدين: الرقيب، شفيق محمد. 
 بنغازي، : ، جامعة قاريونس1، طرثاء المدن في الشعر الأندلسي: الزيات، عبد االله محمد

  .م1990
 بيروت: ، منشورات مكتبة الحياةتاريخ الأدب العربي: زيدان، جرجي. 
 الدار العربية 2، طي عهد المرابطين والموحدين بالأندلسالشعر ف: السعيد، محمد مجيد ،

 .1985بيروت، : للموسوعات
 م1971بغداد، : ، مطبعة الإيمانالتجديد في الأدب الأندلسي: سماكة، باقر.  
 م1987دار المعرفة، : ، دمشق1، طأثر القرآن في الشعر العربي الحديث: شرّاد، شلتاغ عبود. 
 بيروت، : ، دار العلم للملايين9، طدلسي موضوعاته وفنونهالأدب الأن: الشكعة، مصطفى

 .م1997
 الكتاب الثاني الآلهة والبشر، دار ورشوآ ديوان الأساطير سومر وأكاد: قاسم، وأدونيس: الشواف ،

 .م1977بيروت، : الساقي
 دار السعادةيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةبغية الإ: الصعيدي، عبد المتعال ، :

 .م2006رة، القاه
 م1995، سلسلة فنون الأدب العربي، دار المعارف، الرثاء: ضيف، شوقي. 
 دراسة في الشعر الأندلسي منذ (أثر القرآن الكريم في الشعر العربي : العاني، محمد شهاب

  .م2008عمان ، : ، دار دجلة1، ط)الفتح وحتى سقوط الخلافة
 دار الثقافة، : ، بيروت5، طوالمرابطين تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف: عباس، احسان

  .م1978
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 م1958القاهرة، : ، مكتبة النهضة المصرية1، طالإسلام في إسبانيا: عبد البديع، لطفي. 
 الإمارات : ط، أبو ظبي. ، دشعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي: عبيد، أحمد محمد علي

  .م1999المتحدة، 
 هـ 1396بيروت، : ، دار النهضة العربية2، طالأندلس الأدب العربي في: عتيق، عبد العزيز -

 .م1976
 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة : العجلوني، اسماعيل

 .هـ1405عمان، : ، مطبعة دار الرسالةالناس
 دار الجندي للنشر 1، طجهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي: عصيدة، فادي صقر ،

 .م2016القدس،  : زيعوالتو 
 م1986 عمان،: ، دار الفيحاءالتربية والتعليم في الأندلس: العكش، إبراهيم علي.  
 م1985بيروت، : ، دار الكتاب اللبنانيمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: علوش، سعيد . 
 1947: ، دار المعارف، مصر1، طتراجم إسلامية شرقية وأندلسية: عنان، محمد عبد االله. 
 مطبعة مصر، شركة مصرية )نهاية الأندلس(دولة الإسلام في الأندلس : نان، محمد عبد االلهع ،

  .م1958-هـ1378مصر، : مساهمة
 الهيئة المصرية العامة للكتاب 1، طالشعر الأندلسي في عصر الموحدين: عيسى، فوزي سعد ،

  .م1979فرع الإسكندرية، 
 م2009الإسكندرية، : عرفة الجامعية، دار المفي الأدب الأندلسي: عيسى، فوزي سعد. 
 م2003دار الثقافة العربية، : ، القاهرةدراسات في أدب مصر الإسلامية: الغباري، عوض.  
 مكتبة النهضة المصرية3، ترجمة حسين مؤنس، طالشعر الأندلسي: غرسيا غومس، أميليو ، :

  م1969القاهرة، 
 م1977يروت، ب: ، دار المكشوفتمهيد في النقد الأدبي: غريب، روز.  
 القاهرة، :  ، الطبعة الأولى، مؤسسة المختار للنشر والتوزيعإنتاج الدلالة الأدبية: فضل، صلاح

1987. 
 الجامعة الأخلاق الإسلامية في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف، يوسف شحدة: الكحلوت ،

  .1986غزة، : الإسلامية
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 دمشق: ، مطبعة ألف باء)عة محاضراتمجمو (، في ظلال الأندلس: الكزبري، سلمى الحفار.  
 ،الحسن مولاي معهد منشورات ،ذكريات مشاهير، حال المغرب مالك بن المرحل: االله عبد كنون 

  .تطوان كريمادس مطبعة
 دار الشؤون 1986، ترجمة سليم طه التكريتي،الحياة اليومية في بابل وأشور :كونتنيو، جورج ،

 .بغداد: الثقافية العامة
 دار المعارفالرثاء، : الفن الغنائي: فنون الأدب العربي: دباء الأقطار العربيةلجنة من أ :

 .القاهرة
 م1926، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهُ، 3، طالموازنة بين الشعراء: مبارك، زكي.  
 مطبعة لجنة التأليف 1، طدولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث: محمد عبداالله عنان ،

 .القاهرة: النشروالترجمة و 
 م1967بيروت،  -صيدا: ، المكتبة العصريةالحركة اللغوية في الأندلس: مطلق، البير حبيب.  
 القاهرة، : ، دار المعارف3ط دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة،: مكي، الطاهر أحمد

  .م1987
 م1970القاهرة،: ، دار المعارف1ط ملحمة السيد،: مكي، الطاهر أحمد. 
 م1998الأردن، : ، دار الكنديقراءة النص الشعري الجاهلي: وسى، ربابعةم. 
 بغداد، ساعد وزارة الإعلام على نشره، : ، مطبعة الزمان1ط دراسات أندلسية،: الموصلي، سامي
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 المؤسسة الجامعية 1، طالأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية: ناجي، مجيد عبد الحميد ،

  .م1984بيروت، : ر والتوزيعللدراسات والنش
 بيروت، : ، دار صادرالمراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام: النعمة، مقبول علي بشير
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 1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة دراما أدبية، ترويض النص: الهكر، حاتم .  
 م1977ر، دار نهضة مصر للطباعة والنشالنقد الأدبي الحديث، : هلال، محمد غنيمي. 
  ،400العصور استيحاء التراث الأندلسي عصر الطوائف ومرِّ : براهيم منصور محمدإالياسين -

  .م2006عمان، : ط، عالم الكتب الحديثة. ، ده539
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of Andalusian the Cities 

By 

Kawther Mustafa Ahmed Asseda 
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Prof. Wael Abu Saleh 

Abstract 

This shows the cause of the events of Arab literature, especially in the 

poetry of Andalusia, which accompanied the civilization of Andalusia since 

its opening until departure and exit, that poetry accompanied the opening , 

describing the civilization, and enrich the beauty and qualities of cities and 

the splendor of its people, and when the Nakba happened in  that country, 

the death and killing replaced the happy and good life, the poets and poetry 

stand with their countries and cities, made their poetry a mean to describe 

the tragedies of Al- Andalus and their suffer from the sacrifices and 

atrocities of the Spanish, and their poetry was an important mean to call for 

Jihad and to support the country that lost from their hands and goes to the 

infidels and Fronge to their destination of death and killing.  Their poems 

depended totally on the religion as its base as it had strong authority and 

had an effect on the Andalusian cities which had an effect on their souls. 

Therefore, the poems which lamented the Andalusian cities included 

several religious contents; the religious trend was clear with accordance to 

the subject and the position. This research aimed to follow the religious 

trends and sources from the holy Quran and Al- Hadith and others. As well 

as explaining the subjects of the Lamentation of Andalusian the Cities in 
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which the religious trends were clear.  Moreover, it studied the art and style 

in these poems. Also it aimed to know the impact of the religious trends on 

the structure of these technical poems and their methods. And the nature of 

this research required to follow the survey approach, which investigates the 

poetry of the lamentations of Andalusian cities, and follow them in their 

sources such as books of historians, writers and poetic dictionaries, and the 

analytical approach that analyzes these poems to find out the tributaries of 

that religious tendency, in  addition to the analysis of those poems 

analytically, technically and linguistically and methodically, and the 

research has reached a number of results, the most prominent of which are: 

the numerous religious tributaries from which the poets borrowed from 

Andalusian cities and the Holy Quran was the first and most important and 

most present in those poems, Religious beliefs and worship, and there were 

many topics that included the religious trend and appeared and this 

tendency was clear, such as the call for jihad, and the victory of the nation 

and its leaders, and to explain the causes of the fall and the disasters that 

happened in that country, as the poets used the techniques and the methods  

which are special to the content of their poems, their poems were 

corresponding in their language and methods with the reality you are 

talking about; there so much questioning and appeal, and the start of their 

poems were characterized by the legislation that makes  an  impact of the 

soul is what these poets desire. 


